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 ياسر بن راشد الدوسريد. 

  بجامعة أم القرى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ المشارك 

 yrdossary@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: 
 

 هـ)١٨/٠٩/١٤٤٢في  رل للنشوقب هـ؛١٥/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ويهدف البحـث بحث فقهي مقاصدي حول الشفقة، مع دراسة لتطبيقاتها الفقهية،  المستخلص:

: بيـان معنـى الشـفقة وأنهـا مقصـد شـرعي معتـبر، مـن خـلال حصـر المسـائل المتعلقـة بالشـفقة، إلى

 الفقه الإسلامي.وتجلية منازع العلماء في أنواعها، وبيان الأثر النفسي والخلقي في مسائل 

أوردت عنوان المسألة الفقهية، ثم أتعامل معها تصويراً، وتحريراً لمحل النزاع، مـع التركيـز وقد 

على مقصد الشفقة، مع العناية بأدلـة المسـائل، وعـدم الخـروج عـن مقصـد البحـث، ويـتم ذلـك مـع 

عناية بالترجيح والنوازل، مـع التوثيق للأقوال والأدلة، وفق المنهج الأكاديمي المعتبر، ولا يفوتني ال

 شرح المفردات الغريبة لغة واصطلاح�.

معنى الشفقة وأنواعها، وأثر مقصد الشفقة في ولايـة الحضـانة، وولايـة النكـاح، وعالج البحث: 

وولاية المـال، وأثـر مقصـد الشـفقة في إسـقاط القصـاص والمهـر، وأثـر مقصـد الشـفقة في رد شـهادة 

واج، وأثر مقصد الشفقة في مسألة الموت الرحيم، وإسـقاط الجنـين المشـوه، الوالدين والأبناء والأز

ثم خلصت إلى أن الشفقة الأكيدة مناط الولايات، والشفقة الأكيدة مانعة من القصاص، ولا تلحقهـا 

 التهمة، وأما الشفقة القاصرة فلا اعتبار لها في الأحكام.

دائـرة البحـث في المقاصـد الجزئيـة، مـع وأتممت البحث بجملة من التوصـيات، ومنهـا: توسـعة 

 الاهتمام بالدراسات المقاصدية في النوازل الفقهية.

 .حظر ،حق ،ولاية ،مقصد ،شفقةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: A jurisprudential study of my purposes on compassion and its 
jurisprudential issues, and the aim of the research: To show that pity is a significant 
legitimate aim. And the scholarly disputes are manifested in their types. And limit its 
issues. 

In this research, I followed the following approach: Dealing with the doctrinal 
issue in imitation and editing of the place of dispute, with attention to evidence of 
issues, and documentation of sayings and quotations. And take care of the weighting 
and calamities. 

The research came in: Preface: in it an explanation of the meaning and types of 
compassion. Then the first topic: the impact of the purpose of compassion on the state 
of custody, the state of marriage, and the guardianship of money. And the second 
topic: the effect of the purpose of compassion on dropping retribution and dowry. 
And the third topic: the effect of the purpose of compassion on returning the 
testimony of parents, children, and spouses. And the fourth topic: the impact of the 
purpose of compassion on the issue of euthanasia and aborting a deformed fetus. 

The research concluded with a set of results and recommendations. 

key words: Mercy, purpose, state, right, Avoid. 
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 مقدمة

 

 الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 وبعد:

، بل هو دليـل الخيريـة؛ علـى مـا فإن الفقه في الدين من أجل القربات إلى االله 

 .)١()من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(؛ حيث قال: نطق به خير البرية 

صولها المقاصدية؛ تبع� لجلاء ويتفاوت النظرُ إلى المسائل الفرعية وإلحاقها بأ

وغموض العلاقة بين المقصد والفرع الفقهي، وكلما كانت العلاقة واضحةً كان 

المنحى المقاصدي ظاهراً، ولما كانت المقاصد أصولاً يمكن ردُّ المسائل العملية 

إليها، ومع كثرة المقاصد العليا في الفقه الإسلامي، أحببت المشاركة في هذا الباب 

 جزئي جمعتُ فيه مسائل متعلقة بمقصد لطيفٍ، تلخص في قوله تعالى:  ببحث  

                ] :؛ فغاية الرسالة المحمدية رحمةُ العالمين ]١٠٧الأنبياء

في كلِّ أحكامها؛ أصولاً وفروع�، فالرحمة هي الشجرة العظيمة التي جاء بها الإسلام، 

 شفقة غصن يانعٌ من هذه الشجرة المباركة.وال

ولمــا نظــرتُ في بعــضِ المســائل الفقهيــة ومنــازع العلمــاء فيهــا وجــدتُ الشــفقةَ 

في صـدور  حاضرةً في التعليل والتـدليل والترجـيح، تلـك الشـفقة التـي وضـعها االله 

 عباده، وربطها بأحكامٍ يتعبدُ الناس بها.

                                           
، )٧١ بـه خيـراً يفقهـه في الـدين، رقـم الحـديث (ب مـن يـرد االلهرواه البخاري، كتاب العلم، بـا   )١(

 ).١٠٣٧ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم الحديث (
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تلــك المســائل، ونظمتهــا في خطــة  مــن هــذا البــابِ وعلــى هــذا الشــرط، جمعــت

 بحثية؛ تحت عنوان:

 »مقصد الشفقة، دراسة تطبيقية على المسائل الفقهية«

 أولاً: موضوع البحث:* 

 هي المسائل التي للشفقة أثر فيها كمقصد راعته الشريعة.

 ثاني�: أسباب اختيار الموضوع:* 

 يلي: تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع فيما

 ف على دراسة مستقلة تتناول مقصد الشفقة باستفاضة واستقراء.عدم الوقو -أ

 لما للشفقة من أثر في اختلاف الفقهاء في الفتوى. -ب

الربط بين ما نصّ عليه علماء هذه الأمة سلف� وخلف� حول مقصـد الشـفقة،  -ج

 وبين النوازل المعاصرة.

 ثالث�: أهمية البحث:* 

 تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

 حديد معنى الشفقة؛ وكونها مقصداً شرعي� مؤثراً في التكييف الفقهي.ت -أ

 بيان أثر هذا المقصد في بعض المسائل الفقهية. -ب

 معالجة النوازل المتعلقة بمقصد الشفقة. -ج

 رابع�: مشكلة البحث:* 

 تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

يـة العمليـة؟ مـا هـي علاقـة الشـفقة ما هي الشفقة؟ وكيف تؤثر في المسائل الفقه

 بالمقاصد الشرعية؟ وما هو أثر المقاصد الشرعية في الأحكام الفرعية؟.
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 خامس�: حدود البحث:* 

هي المسائل التي كان للشفقة أثر فيها إثبات� وإسقاط� وترجيح� في ضوء مقاصد 

 الشريعة.

 سادس�: أهداف البحث:* 

 شفقة.بيان استعمالات أهل العلم لل -أ

 تجلية منازع العلماء في أنواع الشفقة. -ب

 حصر المسائل المتعلقة بالشفقة. -ج

بيان الجانب النفسي والخلقي في مسـائل الفقـه الإسـلامي مـن خـلال دراسـة  -د

 المسائل المتعلقة بمقصد الشفقة.

 بيان الأدلة على كون الشفقة مقصداً من مقاصد الشريعة. -ـه

 سابع�: منهج البحث:* 

 اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:

ــان حكمهــا؛ ليتضــح  -١ ــل بي تصــوير المســألة المــراد بحثهــا تصــويراً دقيقــ� قب

 المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق  -٢

 من مظانه المعتبرة.

 لآتي:إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ا -٣

تحرير محل الخلاف إذا كانـت بعـض صـور المسـألة محـل خـلاف وبعضـها  -أ

 محل اتفاق.

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهـا مـن أهـل العلـم، ويكـون عـرض  -ب
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 الخلاف حسب المذاهب الفقهية.

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر مـا تيسـر الوقـوف  -ج

قوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مـذهب مـا فأسـلك فيهـا عليه من أ

 مسلك التخريج.

 توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. -د

ــرد عليهــا مــن  استقصــاء -هـــ ــة، وذكــر مــا ي ــان وجــه الدلال ــة الأقــوال مــع بي أدل

 مناقشات، وما يجاب به عنها، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 ن سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.الترجيح مع بيا -و

الاعتمـاد على المصــادر والمراجـع الأصـلية في التحريـر والتوثيـق والجمـع  -٤

 والتخريج.

 التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. -٥

 العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. -٦

صـحف المدينـة المنـورة )، وترقيمهـا كتابة الآيات بالرسم العثماني (بخـط م -٧

 وبيان سورها.

تخريج الأحاديث مـن مصـادرها الأصـلية وإثبـات الكتـاب والبـاب والجـزء  -٨

ــحيحين أو  ــن في الص ــم تك ــا، إن ل ــأن في درجته ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م ــفحة، وبي والص

 منهما.-فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها  -أحدهما

 ا الأصلية، وأتبعها بالحكم عليها.تخريج الآثار من مصادره -٩

 التعريف بالمصطلحات من كتب المصطلحات المعتمدة. -١٠

توثيق المعـاني مـن معـاجم اللغـة المعتمـدة وتكـون الإحالـة عليهـا بالمـادة  -١١



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. ياسر بن راشد الدوسري

  

٩٥٧ 

 والجزء والصفحة.

العناية بقواعد اللغـة العربيـة والإمـلاء وعلامـات الترقـيم، ومنهـا علامـات  -١٢

 الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار ولأقوال العلماء.التنصيص للآيات 

 تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. -١٣

أرتّــب مراجــع البحــث علــى حســب الترتيــب الهجــائي، مبينــ� معلومــات  -١٤

 الكتاب كاملة.

 ثامن�: خطة البحث:* 

 تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

 وتشمل:مةالمقد : 

 .أولاً: موضوع البحث 

 .ثاني�: أسباب اختيار الموضوع 

 .ثالث�: أهمية البحث 

 .رابع�: مشكلة البحث 

 .خامس�: حدود البحث 

 .سادس�: أهداف البحث 

 .سابع�: منهج البحث 

 .ثامن�: خطة البحث 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التمهيد: تعريف الشفقة، واعتبارها المقاصدي 

 تعريف الشفقة لغة واصطلاح�. :المطلب الأول 

 :وفيه ثلاثة فروع: ،الشفقة مقصد شرعي المطلب الثاني 
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o .الفرع الأول: الأدلة على اعتبار الشفقة كمقصد 

o .الفرع الثاني: مكانة مقصد الشفقة بين المقاصد المرعية 

o .الفرع الثالث: شبهة وردُّها 

 :وفيه ثلاثة فروع: ،أنواع الشفقة المطلب الثالث 

o ع الأول: أنواع الشفقة باعتبار تحققها.الفر 

o .الفرع الثاني: أنواع الشفقة باعتبار جهتها 

o .الفرع الثالث: أنواع الشفقة باعتبار تمامها 

  :وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: أثر مقصد الشفقة في الولايات 

 :وفيه فرعان: ،أثر مقصد الشفقة في ولاية الحضانة المطلب الأول 

o :تعلق ولاية الحضانة بالشفقة. الفرع الأول 

o  .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية الحضانة 

 :وفيه فرعان: ،أثر مقصد الشفقة في ولاية النكاح المطلب الثاني 

o .الفرع الأول: تعلق ولاية النكاح بالشفقة 

o .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية النكاح 

  :وفيه فرعان:  ،الشفقة في ولاية المال أثر مقصدالمطلب الثالث 

o .الفرع الأول: تعلق ولاية المال بالشفقة 

o .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال 

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقوق 

 :أثر مقصد الشفقة في سقوط القصاص. المطلب الأول 

 :الشفقة في إسقاط الأب للمهر.  أثر مقصد المطلب الثاني 
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  :وفيه مطلبان:المبحث الثالث: أثر مقصد الشفقة في رد الشهادة 

 :أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الوالد للمولود، والمولود للوالد. المطلب الأول 

 :أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الزوجين لبعضهما. المطلب الثاني 

 وفيه مطلبان: إباحة المحظور: المبحث الرابع: أثر مقصد الشفقة في 

 :أثر مقصد الشفقة في الموت الرحيم. المطلب الأول 

 :أثر مقصد الشفقة في إسقاط الجنين المشوه. المطلب الثاني 

  :أهم النتائج والتوصيات. وتشتمل علىالخاتمة 

 والمراجع فهرس المصادر. 

* * * 
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 التمهيد

 تعريف الشفقة، واعتبارها المقاصدي

 

 ة مطالب:وفيه ثلاث

 .تعريف الشفقة لغة واصطلاح�: المطلب الأول* 

ـيْءِ، ثُـمَّ « :الشفقة لغةً  ـةٍ فـِي الشَّ ينُ وَالْفَاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِـدٌ، يَـدُلُّ عَلَـى رِقَّ الشِّ

 . )١(»يُشْتَقُّ منِْهُ 

 . )٢(أَشْفَقْتُ منَِ الأْمَْرِ: إذَِا رَقَقْتَ وَحَاذَرْتَ 

فَقُ والإِْ   . )٣(شْفَاقُ: الخَوفُ والشَّ

ى بعَلَـى فمَعنـَى العِنايَـةِ فيِـهِ « ى بمِن فمَعْنـَى الخَـوفِ فيِـهِ أَظْهَـرُ، وَإذِا عُـدِّ فإذِا عُدِّ

 . )٤(»أَظْهر

وردتْ في كتــبِ اللغــةِ والفقــه عبــاراتٌ متقاربــةٌ لبيــانِ معنــى الشــفقة اصــطلاح�: 

 الشفقة؛ ويمكن تصنيفها بمايلي: 

 : ومن ذلكِ: باعتبارِ السببِ  -١

ةُ القَلبِ  -أ فَقَةُ: هِيَ رِقَّ  .)٥(الشَّ

                                           
 ). ٣/١٩٧معجم مقاييس اللغة، مادة (شفق)، (   )١(

 السابق.  المصدر   )٢(

 ).١٠/١٧٩)، ولسان العرب، مادة (شفق)، (٢/٤٨٧النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٣(

 ).٢٥/٥٠٩)، وتاج العروس، مادة (شفق)، (٤٥٩المفردات في غريب القرآن، (ص   )٤(

 ). ٢/٣٤٥أحكام القرآن للجصاص (   )٥(
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ةُ القلبِ من الخوفِ أو المحبةِ  -ب فَقَةُ: هِيَ رِقَّ  .)١(الشَّ

والحدودُ بهذا الاعتبارِ هي أقربُ إلى المعنى اللغوي؛ المبنيُّ على أصـل الشـفقةِ 

 كما سبقَ.

 : ومن ذلكِ:باعتبارِ الأثرِ  -٢

فِيقُ: النَّاصِحُ  -أ  . )٢(الحريصُ على صَلاَحِ المنصُوحِ  الشَّ

فَقَة هِيَ صرف الهمة إلَِى إزَِالَة الْمَكْرُوه عَن النَّاس -ب  .)٣(الشَّ

 وهذه الحدودِ بالنظرِ إلى فعلِ المكلفِ.

 : ومن ذلكِ:من جمع بين السبب والأثر -٣

شْفَاقُ: عِنايَةٌ مختَـلـِـطَـةٌ بخَوْفٍ؛ لأنََّ المـُشْفِقَ يُح  بُّ المـُشْفَقَ عليهِ ويَخافُ مَا الإِْ

 .)٤(يَلْحَقُهُ 

ــار : رقــةٌ في القلــبِ مــنَ المحبــةِ أو الخــوفِ، تبعــثُ علــى جلــبِ التعريــف المخت

 المنفعةِ أو دفعِ المفسدةِ عن الآخرِ، في الحالِ أو المآلِ.

وهذا التعريفُ يجمعُ بين السببِ الباعثِ على الشفقةِ وبين فعلِ المكلفِ المبني 

نظرةٍ مقاصديةٍ؛ فكل أحكامِ التشريع مبناها على جلبِ المصالحِ ودفع المفاسـدِ،  على

 وفي هذا إشارةٌ إلى أن الشفقةَ مقصدٌ أصيل من مقاصد الشريعة، كما سيأتي بيانه.

                                           
 ). ١/١٢٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )١(

 ). ٨/٢٦١تهذيب اللغة، مادة (شفق) (   )٢(

 ). ٣٤١قواعد الفقه، (ص   )٣(

 ). ٤٥٨المفردات في غريب القرآن، (ص   )٤(
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٩٦٢  

فالشفقة تستحثُّ المكلفَ على إدامة النظرِ في المصالح عنايةً وتحصيلاً، ورصدِ 

 .)١(المفاسدِ حذراً وتجنب�

 

 وفيه ثلاثة فروع:، الشفقة مقصدٌ شرعي: المطلب الثاني *

 :الفرع الأول: الأدلة على اعتبار مقصد الشفقة -

 والمعقول: )٢(دلَّ على هذا المقصد الشرعي الكتاب والسنة

 : كقوله قوله تعالى: أما الكتاب                  :١٠٧[الأنبياء[ . 

 :جه الدلالةو

إن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين؛ فلو خلت الأحكام  -١

عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانـت رحمـة بـل نقمـة؛ لكـون التكليـف بهـا محـض 

 .)٣(تعب ونصب

 ووصف الرحمة عامٌ لجميع الأحكام؛ فقوله تعالى:  -٢            

        :٤(ظاهر في التعميم، أي كون جميع ما جاء به رحمة للناس ،]١٠٧[الأنبياء(. 

                                           
 ). ٣/٣٤٥ينظر في هذا المعنى: المنثور في القواعد الفقهية (   )١(

الأدلة في الكتاب والسنة كثيرة في هذا الباب، لهذا سأقتصر على دليل واحد من الكتاب ودليـل    )٢(

 واحد من السنة.

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجـب و )،٣/٢٨٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٣(

)٣/١٠٩.( 

مختصر التحرير شـرح و )،١٠٩ -٣/١٠٧ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (   )٤(

 ).٤/١٥١الكوكب المنير (
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٩٦٣ 

رحمـة، حيـث إن شـريعته راعـت مصـالح  إن الآية تـدل علـى أن رسـالته  -٣

 .)١(العباد الدنيوية والأخروية، فالشريعة وضعت لمصالح العباد

، ومزيتها على جاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد « -٤

 .)٢(»سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها، وذلك كونها رحمة للعالمين

 : والخلاصة

صـلوات  -ذكر في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هـذا النبـي الكـريم « أن االله 

إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بمـا يسـعدهم وينـالون بـه  -االله وسلامه عليه 

 .)٣(»خير الدنيا والآخرة إن اتبعوهكل خير من 

 والشـفقةوتحقيق المصالح ودفـع المفاسـد مقصـد الشـريعة في الأحكـام كلهـا،  

 باعث ذلك المقصد ومحركه.

هِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَعَـاطُفِهِمْ مَثَـلُ (: : كقوله وأما السنة مَثَلُ الْمُـؤْمنِيِنَ فـِي تَـوَادِّ

ى الْجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى منِْهُ  هَرِ وَالْحُمَّ  .)٤()عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

 :وجه الدلالة من الحديث

الحديث صريحٌ في تعظـيم حقـوق المسـلمين بعضـهم علـى بعـض، وحـثهم  -١

                                           
 ).٢/٢٤٦)، والموافقات (٣/٣٢تشنيف المسامع بجمع الجوامع (ينظر:    )١(

 ).١٧/١٦٥التحرير والتنوير (   )٢(

 ).٢٥١-٤/٢٥٠أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )٣(

اسِ وَالبَهَـائمِِ، رقـم الحـديث (   )٤( )، ومسـلم، ٦٠١١رواه البخاري، كتابُ الأدبِ، بَابُ رَحْمَةِ النَّـ

كتــاب الــبر والصــلة والآداب، بــاب تــراحم المــؤمنين وتعــاطفهم وتعاضــدهم، رقــم الحــديث 

 ). واللفظ لمسلم.٢٥٨٦(
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٩٦٤  

 .)١(على التراحم والملاطفة والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه

ــ« - ٢ ــؤمنين، يتراحم ــمل الم ــامًا ش ــان ض ــان الإيم ــا ك ــه، لم ــوادون في ــه، ويت ون ب

ويتواصلون من أجله، كان تواصل المؤمنين، وتوادهم، وتراحمهم، دالاً على إيمان كـل 

منهم، ويدخل في هذا من كان يحب أن تجمع كلمة المسلمين، وأن ينصلح ذات بيـنهم، 

 .)٢(»وأن يزول الشقاق عنهم والنفار، فإنه المؤمن حقًا، ومن كان بضد ذلك فهو بضده

 : صةوالخلا

هــي محــل صــلاحهم، وبهــا يُــدفع  أن الــتراحم والشــفقة التــي أمــر بهــا النبــي 

تمثيل صـحيح، وتقريـب للأفهـام في « في تمثيل بديع، وهو الفساد، وقد بينها النبي 

عليـه،  إظهار المعاني في الصور المرتبـة، فيجـب علـى المسـلمين امتثـال مـا حـض 

 .)٤()٣(»والتخلق به

رحمة يحصل بها نفـع العبـاد؛ فعلـى العبـد أن يقصـد الرحمـة ال«: فـوأما المعقول

 .)٥(»والإحسان والنفع

                                           
 ).١٦/١٣٩شرح النووي على مسلم (  ) ١(

 ).٣٩٨-٦/٣٩٧(الإفصاح عن معاني الصحاح   ) ٢(

 ).٨/٥٧إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٣(

 :تتمة فائدة: الفرق بين التراحم والتواد والتعاطف  ) ٤(

 التراحم: أن يرحم بعضهم بعض�؛ لحلاوة الإيمان لا لشيء آخر.«     

 والتواد: التواصل الجالب للمحبة كالتهادي.     

 .»والتعاطف: إعانة بعضهم بعض�     

 ).٥/٥١٤لقدير (فيض ا      

 ).٦/٣٧جامع المسائل لابن تيمية، (   )٥(
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٩٦٥ 

المقصــود بهــذه النكتــة أن الــدين والشــرع لــم يــأمر إلا بمــا هــو نفــع وإحســان «و

ورحمة للعباد، وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده، فيكون مقصوده الإحسان إلى 

رار ببعضهم فَعَلَه على نية أن يدفع به ما الخلق ونفعهم، وإذا لم يحصل ذلك إلا بالإض

 .)١(»هو شرٌّ منه، أو يحصل به ما هو أنفع من عدمه

 الفرع الثاني: مكانة مقصد الشفقة بين المقاصد المرعية: -

؛ وبيـان ذلــك بـالكلام علــى أهـم مقاصــد أم المقاصــدإن الشـفقة (الرحمـة) هــي 

 الشريعة وهي الحفاظ على الدين والنفس والمال.

  علاقة الشفقة بالحفاظ على النفس والمال: -١

 قال تعالى:                                  

                                  :٢٩[النساء[. 

إن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة علـى أن المـؤمنين في «

ــث كــان الإيمــان  ــراحمهم وتعــاطفهم ومصــالحهم كالجســد الواحــد، حي ــوادهم وت ت

 . )٢(»يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية

 «و            ومن رحمته أن « ،)٣(»م عنهأي: فيما أمركم به، ونهاك

حيث نهاكم عن إتلاف « ؛)٤(»عصم دماءكم وأموالكم وصانها، ونهاكم عن انتهاكها

النفوس، وعن أكل الحرام، وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس، 

                                           
 ).٣٨-٦/٣٧جامع المسائل لابن تيمية، (   )١(

 ).١٧٥تفسير السعدي، (ص   )٢(

 ).٢/٢٦٩( ،تفسير ابن كثير   )٣(

 ).١٧٦تفسير السعدي، (ص   )٤(
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٩٦٦  

، )١(»لأن طيب الكسب ينبني عليه صلاح العبادات وقبولها ؛وحياتها بما يكتسب منها

الى أنه رحيم بعباده؛ ولأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو بين تع«فـ

 .)٢(»محنة

فختم الآية بالرحمة دليلٌ على الشفقة التي ينبغي أن تكـون باعثـ� علـى الامثتـال 

 ، واجتناب نواهيه، ليحقق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات.لأمر االله 

 :لدينعلاقة الشفقة بالحفاظ على ا -٢

 قال تعالى:                               

            :٩[الحديد[. 

»                 ات تدل أهل العقول على أي: ظاهر

 صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين،       بإرسال الرسول إليكم، وما أنزله االله

 على يده من الكتاب والحكمة.

             ،أي: من ظلمات الجهل والكفر، إلى نور العلم والإيمان

 ث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهذا من رحمته بكم ورأفته، حي      

     «)أي كثير الرأفة والرحمة بليغهما، حيث أنزل كتبه، وبعث رسله، « ؛)٣

لهداية عباده، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية، فلا رأفة ولا رحمة 

 .)٤(»أبلغ من هذه

                                           
 ).٣/٦١٢البحر المحيط في التفسير (   )١(

 ).٦/٣٤٠وم الكتاب ()، واللباب في عل١٠/٥٨تفسير الرازي (   )٢(

 ).٨٣٨تفسير السعدي، (ص   )٣(

 ).١٣/٤٠١فتح البيان في مقاصد القرآن (   )٤(
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٩٦٧ 

فقة التـي أنتجـت حرصـ� علـى هدايـة الخلـق؛ حيـث تلك الش وقد بين النبي 

ـا أَضَـاءَتْ مَـا حَوْلَـهُ جَعَـلَ (قال:  إنَِّمَا مَثَليِ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُـلٍ اسْـتَوْقَدَ نَـارًا، فَلَمَّ

تيِ تَقَعُ فيِ النَّارِ يَقَعْنَ فيِهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ  وَابُّ الَّ  )١(وَيَغْلبِْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ  الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّ

 .)٣()عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فيِهَا )٢(فيِهَا، فَأَنَا آخُذُ بحُِجَزِكُمْ 

بَ النووي على هذا الحديث بقوله:  .)٤(»على أمته باب شفقته « وقد بوَّ

وحرصه علـى نجـاة النـاس مـن العـذاب قـولاً  وهذا المقصدُ ظاهرٌ في شفقته 

يــزور عمــه في مــرض المــوت ويعــرض عليــه الإســلام شــفقة  لوك�؛ فالحبيــب وســ

، ويزور الغلام اليهـودي في مـرض المـوت ويعـرض عليـه الإسـلام شـفقة )٥(ورحمة به

 ، فيستجيب الثاني، ويأبى الأول. )٦(ورحمة

                                           
مَهُ: إذَِا رَمَى نفسَهُ فيِهِ منِْ غَيْرِ رَوِيَّـةٍ وتَثبُّـتٍ.    )١( نْسَانُ الأمْرَ الْعَظيِمَ، وتَقَحَّ ينظـر: القَحَمَ: اقْتَحَمَ الإِْ

 ).٤/١٨ادة (قحم)، (النهاية في غريب الحديث والأثر، م

هُ عَلَى وَسَـطهِِ. ينظـر: النهايـة    )٢( زَارِ إذَِا شَدَّ زَارِ، واحْتَجَزَ الرجُلُ باِلإِْ أَصْلُ الحُجْزَةِ: مَوْضِعُ شَدِّ الإِْ

 ). ١/٣٤٤في غريب الحديث والأثر، مادة (حجز)، (

)، ومسـلم، ٦٤٨٣ي، رقـم الحـديث (رواه البخاري، كتاب الرقاق، بَابُ الاِنْتهَِاءِ عَـنِ المَعَاصِـ   )٣(

 ). واللفظ للبخاري.٢٢٨٤على أمته، رقم الحديث ( كتاب الفضائل، باب شفقته 

 ).١٥/٤٨شرح النووي على مسلم (   )٤(

ينظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ إذَِا قَالَ المُشْرِكُ عِنـْدَ المَـوْتِ: لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ، رقـم    )٥(

 ).١٣٦٠ث (الحدي

ـبيُِّ فَمَـاتَ هَـلْ يُصَـلَّى عَلَيْـهِ، وَهَـلْ    )٦( ينظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَـابُ إذَِا أَسْـلَمَ الصَّ

بيِِّ الإِسْلامَُ، رقم الحديث (  ).١٣٥٦يُعْرَضُ عَلَى الصَّ
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٩٦٨  

 الفرع الثالث: شبهة وردها: هل العقوبات الشرعية رحمة وشفقة؟ -

قوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح االله بها مرض إن الع« قال ابن تيمية:

 القلوب وهي من رحمة االله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى:           

         :١٠٧[الأنبياء[. 

فمن ترك هـذه الرحمـة النافعـة؛ لرأفـة يجـدها بـالمريض، فهـو الـذي أعـان علـى 

ه وهلاكه، وإن كان لا يريـد إلا الخيـر، إذ هـو في ذلـك جاهـل أحمـق، كمـا يفعلـه عذاب

ــه مــن أولادهــم وغلمــانهم  بعــض النســاء والرجــال الجهــال بمرضــاهم، وبمــن يربون

وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه مـن الخيـر رأفـة 

 .)١(»همبهم؛ فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاك

 

 وفيه ثلاثة فروع:، أنواع الشفقة: المطلب الثالث* 

 :الفرع الأول: أنواع الشفقة باعتبار تحققها -

مـا « : وهي شفقة لا تهمة معها، وتغني عمـا سـواها؛ ومثالهـا:الشفقة الأكيدة -١

 . )٢(»خص به الآباء من الشفقة والحنان، وما لا يتهم فيه أحد منهم

واب؛ فتغني عمن سـواها؛ ولـذا كانـت أحـق بالحضـانة مـن وشفقة الأم آكد في أب

 .)٣(غيرها

                                           
 ).١٥/٢٩٠مجموع الفتاوى (   )١(

 ). ٦/٢٩( ). وينظر: الحاوي الكبير٨/٣٥٦٧التبصرة للخمي (   )٢(

)، والتوضـيح في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب ٦/٤٨٥ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمـام (   )٣(

 ).١٥/٥٥٦)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٥/١٦٦(
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: وهي شفقة مظنونة، قد تلحقُ التهمةُ صاحبَها، وهي مرجوحة مطلق الشفقة -٢

علـى « ، والشفقة المبنية على مطلـق القرابـة الحاصـلة)١(حين التزاحم؛ كشفقة الزوجية

 .)٢(»أصل الشفقة

أبـوان وأخ، « لازمـة؛ فلـو كـان للصـغيرفتصرفُ غير الأب والجـد في المـال غيـر 

 .)٣(»يكره بيع الأخ؛ لجواز أن يكون الأخ أشفق

 والكراهة لاحتمال لحوق التهمة شفقةَ الأخ؛ بخلافِ الأب.

 .)٤(»جازَ للأبِ الجبر على النكاح دون الإخوة والجد« وعلى هذا

 : الفرع الثاني: أنواع الشفقة باعتبار جهتها -

كـالأبوة والأمومـة وإن « الشفقة الحاصلة بسبب القرابة؛: وهي شفقة النسب -١

 .)٥(»علوا، والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت

 .)٦(»القرابةُ سببٌ كاملٌ لاستحقاق الولاية«فـ

 وشفقة النسب نوعان: شفقة أكيدة وشفقة مظنونة، على ما سبق بيانه. 

، وولايـة )٧(يـة: وهي الشفقة الحاصلة مـن غيـر القرابـة؛ كالزوجشفقة السبب -٢

                                           
 ).٢/٧٤تنظر مسألة: الطلاق في مرض الموت، تيسير التحرير (   )١(

 ).٢/٢٣٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )٢(

 ).٧/٤٣ط البرهاني في الفقه النعماني (المحي   )٣(

 ).٨/٣٥٦٧التبصرة للخمي (   )٤(

 ).٤٧١جامع الأمهات، (ص   )٥(

 ).٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )٦(

 ).٤٧١ينظر: جامع الأمهات، (ص   )٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة تطبيقية على المسائل الفقهية« مقصد الشفقة
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، وتصـرف الوصـي المبنـي علـى الشـفقة )١(»الشفقة لـِـحَقِّ الـدين« القاضي المبنية على

 . )٢(القاصرة

  وشفقة السبب مظنونة قاصرة.

 : الفرع الثالث: أنواع الشفقة باعتبار تمامها -

: وهـي الشـفقة الأكيـدة الحاصـلة مـن جهـة وافـرة) -الشـفقة الكاملـة (تامـة  -١

وافر الشفقة تام الولايـة، فـلا حاجـة « ية تزويج الصغيرة ثابتة للأب؛ لأنهالنسب؛ فـولا

إلى إثبات الخيار في عقده، وكذلك في عقد الجد؛ لأنه بمنزلة الأب حتى تثبـت ولايتـه 

 .)٣(»في المال والنفس

 .)٤(»الأولياء قسمان: كامل الشفقة، وقاصر الشفقة«و

أو مـن  )٥(الحاصـلة مـن جهـة النسـب وهي الشفقة المظنونةالشفقة القاصرة:  -٢

نكاح الصغير يفتقـر إلـى كمـال «جهة السبب؛ ومثاله: ولاية العم في تزويج الصغيرة؛ فـ

نظر، وندعي أن العم مثلا قاصر النظر، دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط 

ن العـم لا في النكاح، وخوف غوائله، ودليل المقدمة الثانيـة كـون العقـد لا يلـزم، وكـو

                                           
 ).٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )١(

ج لطائف التأويـل في )، مناهج التحصيل ونتائ٧/٢٤٤ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )٢(

 ).٣/٣٠١شرح المدونة وحل مشكلاتها (

)، والمهـذب ٢/٣٦٧). وينظر: شرح التلويح على التوضيح (٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )٣(

 ).٥/٨٨)، والمغني لابن قدامة (٢/٤٣٠في فقه الإمام الشافعي (

 ).٥/٢٥٥التهذيب في فقه الإمام الشافعي (   )٤(

 ).١٢/٤٤في دراية المذهب ( ينظر: نهاية المطلب   )٥(
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يتصرف في المال، وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضـل المـال، فتعلـل بقصـور 

 .)١(»الشفقة

ــة الأخ ــة علــى شــفقة )٤(، والوصــي)٣(، والقاضــي)٢(وكــذا ولاي ، فهــي ولايــات مبني

 قاصرة.

                                           
)، وروضـة ٤/٢٢٤). وينظـر: الـذخيرة للقـرافي (٤/٥٩تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعـة (   )١(

 ).٩/١٠٠الطالبين وعمدة المفتين (

)، والمهـذب في فقـه الإمـام ٣/٢٨١ينظر: التقرير والتحبيـر علـى تحريـر الكمـال بـن الهمـام (   )٢(

 ).٢/٤٣٠الشافعي للشيرازي (

 ).٣/٣٣٠ينظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (   )٣(

 ).٧/٤٣٢ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(
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 شجرة أنواع الشفقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاصـرة كاملة (وافرة)

 مظنونة شفقة أكيدة شفقة

 شفقة القضاء شفقة الزوجية شفقة مطلق شفقة الآباء شفقة

 

 السببشفقة  شفقة النسب

 الشفقة أنواع
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 المبحث الأول

 أثر مقصد الشفقة في الولايات

 

 ه ثلاثة مطالب:وفي

 وفيه فرعان:، )١(ولاية الحضانة: أثر مقصد الشفقة في المطلب الأول* 

 :الفرع الأول: تعلق ولاية الحضانة بالشفقة -

أقـرب مـا يضـبط بـه بـاب الحضـانة أن يقـال: لمـا « قال شيخ الإسلام ابن تيميـة:

بهـا أقـومهم  كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفـة كـان أحـق النـاس

 .)٢(»بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة

الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكـاء والتضـجر « ذلك أن

مــن الهيئــات العارضــة للصــبيان ومزيــد الشــفقة والرقــة الباعثــة علــى الرفــق بالضــعفاء 

 .)٣(»الرجال في ذلك كله والرفق بهم، والنسوة أتم من

 وهذا المعنى، أي تعلق الحضانة بالشفقة، هو أمرٌ متفقٌ عليه بين المذاهب:

ــة: ــام « فقــال الحنفي ــهم والقي إن الصــغار لمــا بهــم مــن العجــز عــن النظــر لأنفس

                                           
 الحضانة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته والقيام بمصالحه.    )١(

)، ٤/٤٠بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع ( وقد اتفقت التعـاريف علـى هـذا المعنـى، ينظـر:     

)، والـروض المربـع ٦/٢٣٨)، والوسيط في المذهب (٥/٤٩المختصر الفقهي لابن عرفة (و

 ). ٦٢٧شرح زاد المستقنع، (ص

 ).٥/٤٠٢زاد المعاد في هدي خير العباد (   )٢(

 بتصرف يسير. )٣/٢٠٦الفروق للقرافي (   )٣(
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 بحوائجهم؛ جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم.

 فقة والتصرف يستدعي قوة الرأي.فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الش

وجعل حق الحضانة إلـى الأمهـات لـرفقهن في ذلـك مـع الشـفقة وقـدرتهن علـى 

 ذلك بلزوم البيوت.

والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد؛ فتتحمل في ذلك من المشقة 

 .)١(»ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد

الحضـانة ولايـة وسـلطنة، لكنهـا بالإنـاث أليـق لزيـادة الشـفقة، « ة:وقال المالكيـ

 . )٢(»فالأم أولى من الأب، وإن كانت المؤونة على الأب

ةِ علـى إدامـة النظـر؛ إذ « وقال الشافعية: الحضانة فمبناها علـى الشـفقة المسـتحَقَّ

 .)٣(»الصبي غير المميز يحتاج في كلاءته إلى شفيق به

تقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هـو أشـفق؛ لأن حـظ ال« وقال الحنابلة:

الولد عنده أكثر، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغلام 

حدا يعرب عن نفسه، ويميز بين الإكرام وضده، فمال إلى أحد الأبـوين، دل علـى أنـه 

 .)٥()٤(»أرفق به، وأشفق عليه، فقدم بذلك

                                           
 ).٢/٢٢٩)، وينظر: تحفة الفقهاء (٥/٢٠٧المبسوط للسرخسي (   )١(

)، وينظـر: التوضـيح في شـرح مختصـر ٢/٦٠٩اهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة (عقد الجو   )٢(

 ).٥/١٦٦ابن الحاجب (

 ).٦/٢٣٨)، وينظر: الوسيط في المذهب (١٥/٥٥٢نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(

 ).٣/٢٤٩). وينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٨/٢٤٠المغني لابن قدامة (   )٤(

إذا قيل لك: ما الحكمة في أن الأم أشـفق علـى الولـد مـن الأب وهـو خلـق مـن «متممة: فائدة   ) ٥(

 =                     مائهما جميع�؟ 
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 :لفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية الحضانةا -

 السؤال الأول: هل اختلاف الدين يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية الحضانة؟

ــةُ علــى أنَّ اخــتلاف الــدين لا يــؤثر في الشــفقة المتعلقــة بالحضــانة؛  نــصَّ الحنفي

حـق الحضـانة لهـا  ويستوي إن كانت الأم مسلمة، أو كتابية أو مجوسـية؛ لأن« فقالوا:

 .)١(»للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين

بولـدها المسـلم مـا لـم يعقـل الأديـان، أو يخـاف أن « وحق حضانة غير المسلمة

 .)٢(»يألف الكفر للنظر قبل ذلك، واحتمال الضرر بعده

ولا يشـــترط كونهـــا مســـلمة علـــى « ؛ فقـــالوا:)٣(ووافقهـــم المالكيـــة في المشـــهور

هور، بل للذمية من الحضـانة مـا للمسـلمة إن كانـت في حـرز، وتمنـع أن تغـذيهم المش

 .)٤(»بخمر أو خنزير، فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت بهم إلى ناس من المسلمين

                                           
فالجواب: إن ماء الأم من قدامها من بين ترائبها قريب� مـن القلـب الـذي هـو موضـع الشـفقة =   

 ومحل المحبة.

لقلـب الـذي هـو موضـع الشـفقة والأب يخرج ماؤه من وراء ظهره من الصلب وهو بعيد مـن ا  

 .»والرحمة

 ).٢/٩٠الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (  

 ).٥/٦٤٤)، وينظر: البناية شرح الهداية (٥/٢١٠المبسوط للسرخسي (   )١(

 ).٤/١٨٥)، وينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/٣٠٩العناية شرح الهداية (   )٢(

ن وهب: لا حق لكافرة لأنه إذا لم يكن لمن أثنـى عليـه بشـر وهو مذهب المدونة، والشاذ لاب«   )٣(

ــي ــنه اللخم ــى، واستحس ــافر أول ــانة، فالك ــب ». حض ــن الحاج ــر اب ــرح مختص ــيح في ش التوض

)٥/١٧٧.( 

 ).٣٣٦)، وينظر: جامع الأمهات، (ص٢/٦٠٩عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (   )٤(
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أن تكون مسلمة، إذا كـان الولـد « وخالفهم الشافعية؛ فقالوا في صفات الحاضنة:

سلم بإسلام أبيه؛ لأنه لا حظ له في تربيـة مسلم�، فالكافرة لا حضانة لها على الولد الم

ــى  ــة للكــافر عل ــه لا ولاي ــه منهــا؛ ولأن ــا يألف ــو ينشــأ علــى م ــه، وه الكــافرة؛ لأنهــا تفتن

 ، وهو المذهب.)١(»المسلم

لكـافر علـى مسـلم، كولايـة النكـاح والمـال، « وقال الحنابلة: لا تثبـت الحضـانة

رره أكثــر، فإنــه يفتنــه عــن دينــه، ولأنهــا إذا لــم تثبــت للفاســق، فالكــافر أولــى، فــإن ضــ

ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينـه لـه، وتربيتـه عليـه، وهـذا أعظـم الضـرر، 

 .)٢(»والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه

هـذا بالنسـبة للكفـر الأصــلي، أمـا الكفـر الطــارئ، أي الـردة فتمنـع الحضــانة؛ لا 

، وإنما للضـرر الحاصـل للطفـل بحـبس الأم، وعليـه فقـد اشـترط ل نقصٍ في شفقةِ الأمِّ

عدم ردتها، حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة؛ لأن المرتدة « الحنفية

 .)٣(»تحبس فيتضرر به الصبي، ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع

ن المـانعين مـن الحضـانة لاخـتلاف والمتأملُ لنصوص الأئمة وتعليلاتهم يجد أ

الدين لم يكن لـنقصٍ في الشـفقة؛ وإنمـا للضـرر المتوقـع علـى المحضـون، الـذي فيـه 

 هلاكه وهلاك دينه.

  فــاختلاف الــدين لا يُــنقص الشــفقة، مــع القــول أن لا حضــانة لغيــر المســلم، 

 واالله أعلم. 

                                           
 ).١٨/٣٢٤نظر: المجموع شرح المهذب ()، وي١٠/٨٧فتح العزيز شرح الوجيز (   )١(

 ).٥٠٠الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص )، وينظر:٨/٢٣٨المغني لابن قدامة (   )٢(

 ).٤/٤٢بدائع الصنائع (   )٣(
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 الحضانة؟السؤال الثاني: هل الفسق يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية 

 اتفق الأئمة على أن الفسق مانعٌ من استحقاق الحضانة:

الحاضنة إن كانت فاسقة فسق� يلزم منه ضياع الولد عندها سقط « فقال الحنفية:

 .)١(»حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها

 .)٢(»يشترط كون الحاضنة أمينة، إذ لا يوثق بالفاسقة« وقال المالكية:

لا تثبـت لفاسـق؛ لأنـه لا يـوفي الحضـانة حقهـا، ولأن الحضـانة « شافعية:وقال ال

 .)٣(»إنما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق؛ لأنه ينشأ على طريقه

فاسق؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من «وقال الحنابلة: لا تثبت الحضانة لـ

 .)٤(»أ على طريقتهلأنه ينش ؛الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته

والكل متفقٌ على أنَّ الفسق مانعٌ مـن اسـتحقاق الحضـانة، وعللـوا ذلـك بضـياع 

المحضون؛ لأنه ينشأ علـى طريقـة الفسـق، وهـو ضـد مقصـود الشـارع مـن الحضـانة، 

لَ الفاسـق لعـاد إليـه حـق الحضـانة؛ لأنهـا زالـت لعلـة فعـادت بـزوال « وعليها فلـو عُـدِّ

 .)٥(»العلة

                                           
 ).٤/٣٦٧)، وينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/٥٥٧حاشية ابن عابدين (   )١(

)، وينظـر: التوضـيح في شـرح مختصـر ٢/٦٠٩ينـة (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المد   )٢(

 ).٥/١٧٤ابن الحاجب (

)، وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ٣/١٦٤المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٣(

)١١/٢٧٥.( 

 ).٥٠٠)، وينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص٨/٢٣٧المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).٣/١٦٤الإمام الشافعي للشيرازي (المهذب في فقه    )٥(
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ــل ســقوط  ــة فتعلي ــنقص الشــفقة المتعلق ــتُ أن الفســقَ لا يُ الحضــانة بالفســق يُثب

 بالحضانة.

وقد ذكر الفقهاء جملة من العوارض المختلف في منعها للحضانة، وهـي غيـر مـؤثرة 

ــفه ــفقة كالسَّ ــام  )١(في الش ــل بأحك ــانة كالجه ــتحقاق الحض ــؤثر في اس ــها لا ي ــره، وبعض وغي

علــى العمــة العالمــة بأحكامهــا؛ لأن طبعهــا الأم الجاهلــة بأحكــام الحضــانة «الحضــانة؛ فـــ

رْع  .)٢(»يحثها على معرفة مصالح الطفل، وعلى القيام بها وحث الطَّبعْ أقوى من حث الشَّ

وهذا النصَّ يدلُّ على أن الشفقة الكاملة لا يمكن أن تزول غالب�؛ لقوتها وخلوها 

 من لحوق التهمة، بخلاف الشفقة القاصرة الضعيفة.

 

 وفيه فرعان:، ولاية النكاح: أثر مقصد الشفقة في لثانيالمطلب ا* 

 الفرع الأول: تعلق ولاية النكاح بالشفقة: -

إن اســتحقاق الولايــة باعتبــار الشــفقة الموجــودة بالقرابــة، وهــذه « قــال الحنفيــة:

الشفقة توجد في قرابة الأم كما توجد في قرابة الأب فيثبت لهـم ولايـة التـزويج أيضـ�، 

بــة الأب يقــدمون باعتبــار العصــوبة، وهــذا لا ينفــي ثبوتــه لهــؤلاء عنــد عــدم إلا أن قرا

العصبات كاستحقاق الميراث يكون بسبب القرابة ويقدم في ذلك العصبات، ثم يثبـت 

 .)٣(»بعد ذلك لذوي الأرحام

                                           
)، والمختصـر الفقهـي لابـن عرفـة ٥/١٧٥ينظر: التوضـيح في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب (   )١(

)٥/٥٩.( 

 ).٨١الفوائد في اختصار المقاصد، (ص   )٢(

 ).٥/١٠٢)، وينظر: البناية شرح الهداية (٤/٢٢٣المبسوط للسرخسي (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. ياسر بن راشد الدوسري

  

٩٧٩ 

الأب هو الناظر لابنته الصغيرة، وأن نظره مقـدم بـالطبع الجلـي « وقال المالكية:

فقته وحنانه عليها، وإرشاده لها بحال الارتفاق، واختياره لها مـن على نظر غيره من ش

 .)١(»الأزواج مكان الوفاق

ولايـةٌ قهريـة، فـلا تثبـت إلا لمـن كملـت « ووصفَ الشـافعيةُ ولايـةَ النكـاحِ بأنهـا

 .)٢(»شفقته؛ لأن طلب النظر مع العدالة لا يحصل إلا بكمال الشفقة الباعثة عليه

انت حرة فأولى الناس بها أبوها؛ لأنه أشفق عصباتها، ويلـي إن ك« وقال الحنابلة:

 .)٣(»مالها عند عدم رشدها

ونصــوصُ الفقهــاء متــوافرةٌ وصــريحةٌ في بيــان الصــلة الوثيقــة بــين كمــال الشــفقة 

لأن مبنى الولاية على النظـر والشـفقة، وذلـك معتـبر بمظنتـه، وهـي « وولاية التزويج؛

 .)٤(»علم في هذا خلاف� بين أهل العلمالقرابة، فأقربهم أشفقهم، ولا ن

 الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية النكاح: -

 ؟السؤال الأول: هل اختلاف الدين يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح

أجمع عامة مـن يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن الكـافر لا « قال ابن المنذر:

 .)٥(»الولاية بين المسلمين والكافرين لقطع االله  يكون ولي� لابنته المسلمة،

                                           
)، وينظـر: ٣/٣١١التأويل في شرح المدونة وحل مشـكلاتها (مناهج التحصيل ونتائج لطائف    )١(

 ).٤/٣٥الفروق للقرافي (

 ).٧/٥٤٤)، وينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/٤٨نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

 ).٦/١٠٥)، وينظر: المبدع في شرح المقنع (٣/١٠الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٣(

 ).٧/١٦المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).٧/٢٧)، وينظر: المغني لابن قدامة (٥/٢٣الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (   )٥(
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 .)١(وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة

الكافر لا ولاية له على المسلم حتـى لا تقبـل شـهادته عليـه، ولأن « قال الحنفيةُ:

والـرق هذه ولاية نظرية فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق ليتحقـق معنـى النظـر، 

 .)٢(»يزيل القدرة، والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما

هذا النص العزيزُ يفيدُ أن الكفـر يقطـع الشـفقة الأكيـدة، وعليـه فـاختلاف الـدين 

وأمـا المرتـد، فــإن ولايتـه علــى أولاده « ،)٣(يـؤثر علـى الشــفقة المتعلقـة بولايـة النكــاح

نى علـى النظـر والنظـر يحصـل باتفـاق الملـة؛ لأن وأموالهم موقوفة بالإجماع؛ لأنها تب

 .)٤(»اتحادها داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقف فيه

 ؟السؤال الثاني: هل الفسق يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح

 اختلف أهل العلم في ولاية الفاسق للنكاح على قولين:

ــــول الأول ــــة الأب الفاســــق صــــحيحةالق ــــة: ولاي ــــذهب الحنفي ــــو م   ، )٥(: وه

                                           
)، وبــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع ٤/٢٤٨ينظــر: شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص (  ) ١(

)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ٢/٥٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/٢٤١(

)، والمهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي للشـــيرازي ٩/١١٥الحـــاوي الكبيـــر ()، و٣/٥٦٦(

 ).٥/٤٩)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/٢٦)، والمغني لابن قدامة (٢/٤٢٩(

 ).٨/١٠٤)، والعناية شرح الهداية (٣/١٤٨الهداية في شرح بداية المبتدي (   )٢(

إنما يسـلبها اخـتلاف : «)٧/٥٥٣زيز شرح الوجيز (وقريب� منه ما جاء عند الشافعية في فتح الع  ) ٣(

 ».الدين لسقوط النظر

 ).٤/٢٧٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   )٤(

)، وينظـر: تبيـين الحقـائق ١٣٢الغرة المنيفة في تحقيـق بعـض مسـائل الإمـام أبـي حنيفـة، (ص   )٥(

 =                  ).٢/١٣١شرح كنز الدقائق (
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ــة ــد الشــافعية)١(والمالكي ــة عــن أحمــد)٢(، وقــول عن ، واســتدلوا مــن المعقــول )٣(، ورواي

 بمايلي:

لأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي، وإن كان فاسق� فلا يقع الخلل في النظر « -أ

 .)٤(»فيصلح ولي�

دودة لهمــا قــوة؛ لأنــه إذا قــوي ســبب الولايــة بعُــد زوالهــا، فــالأبوّة والجــ«و -ب

 .)٥(»لكمال الشفقة فيهما، فلا يغالبهما الفسق، وإذا ضعف السبب، قرب زوال أثره

لأن الغرض من الولي الحظ للمزوجة، وإيقاعها مع كفؤ والفاسق لا ينافي «و -ج

ذلك بل ربما أثر في زيادة الاحتياط والأنفة من العار، ولأنه عصبة حر مسـلم يصـح أن 

                                           
سق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا، لكـن إذا كـان الأب متهتكـا لا ينفـذ واستثنوا فقالوا: الف=     

 تزويجه إلا بشرط المصلحة. 

 ).٣/٥٤ينظر: حاشية ابن عابدين (  

ــة، (ص   )١( ــذهب عــالم المدين ــة علــى م ــد الوهــاب ٧٣٩المعون ــون المســائل للقاضــي عب )، وعي

 ).٢٩٩المالكي، (ص

 ). ١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

هــ. اوقال الجويني: ظاهر نصوص الشافعي في القديم والجديد أن الفاسق يلـي عقـد النكـاح.      

 المصدر نفسه.

ــوجهين (   )٣( ــروايتين وال ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي ــد ٢/٨٣المس ــام أحم ــه الإم ــافي في فق )، والك

)٣/١٢.( 

. وينظـر: شـرح الزركشـي )١٣٢الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمـام أبـي حنيفـة، (ص   )٤(

 ). ٥/٣٨على مختصر الخرقي (

 ).١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٥(
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 .)١(»از أن يعقد على وليته كالعدليعقد على نفسه، فج

 .)٢(»لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين«و -د

 . )٤(، ورواية عن أحمد)٣(: ولاية الفاسق لا تصح: وهو قول للشافعيةالقول الثاني

 واستدلوا من المعقول بمايلي:

يضـيع  لأن الولي إنمـا أريـد في النكـاح ليطلـب الحـظ ويضـعها في كـفء ولا« -أ

 .)٥(»حقها، وهذا المعنى إنما يوجد في الولي إذا كان رشيداً 

 .)٦(»الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق« ولأن -ب

لقيـام سـبب الولايـة، « : يختار الباحث صحة ولايـة الفاسـق في النكـاح؛الترجيح

                                           
 ).٧٤٠المعونة على مذهب عالم المدينة، (ص   )١(

ــوجيز (   )٢( ــرح ال ــز ش ــتح العزي ــوجهين ٧/٥٥٣ف ــروايتين وال ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي )، والمس

)٢/٨٣.( 

قــد اختلــف الشــافعية اختلافــا واســعا في ولايــة الفاســق في ). و٩/٦١ينظــر: الحــاوي الكبيــر (   )٣(

 النكاح فقالوا:

ــة الاســتئذان لا يلــي.  -٣لا يلــي.  -٢يلــي.  -١     ــار يلــي، وفي ولاي ــة الإجب ــل:  -٤في ولاي وقي

الفاسق غير المعلن يلي، والمعلن لا يلي.  -٦شارب الخمر لا يلي، وغيره يلي،  -٥العكس. 

ــة ال ــك: نهاي ــيل ذل ــر تفص ــذهب (ينظ ــة الم ــب في دراي ــذهب ١٢/٥٠مطل ــيط في الم )، والوس

 ).٥٥٤ - ٧/٥٥٣)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٥/٧٣(

)، والكـافي في فقـه الإمـام أحمـد ٢/٨٣ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (   )٤(

)٣/١٢.( 

 ).٢/٨٣المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (   )٥(

 ).٧/٥٥٤العزيز شرح الوجيز (فتح    )٦(
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يـة الشـفقةُ، ووجود الشفقة، وتمام النظر، وفسـقه جنايـة علـى نفسـه.. ومطلـوب الولا

 .)١(»وهي منه محققة

 وعليه فلا أثر للفسق على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح، واالله أعلم.

 

 وفيه فرعان: ،ولاية المال: أثر مقصد الشفقة في المطلب الثالث

ــاني « ــدهما الأبــوة، والث ــيئان: أح ــق ش ــة في التحقي ــن الولاي ــوع م ــذا الن ــبب ه س

 .)٢(»القضاء

 :ق ولاية المال بالشفقةالفرع الأول: تعل -

قال الحنفيةُ: أولى الأولياء الأب، ثم وصيه ثم وصي وصيه، ثم الجـد ثـم وصـيه 

ثم وصي وصيه، ثم القاضي ثم من نصـبه القاضـي وهـو وصـي القاضـي، وإنمـا تثبـت 

الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية علـى الصـغار باعتبـار النظـر لهـم لعجـزهم عـن 

لنظـر علـى هـذا الترتيـب؛ لأن ذلـك مبنـي علـى الشـفقة، وشـفقة التصرف بأنفسهم، وا

الأب فوق شفقة الكل، فكانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة؛ لأن ترتيـب الحكـم 

 على حسب ترتيب العلة.

ولـيس لمـن سـوى هـؤلاء مـن الأم والأخ والعـم وغيـرهم ولايـة التصـرف علــى 

في التصرفات تجري جنايات لا يهتم الصغير في ماله؛ لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة، و

لها إلا ذو الشفقة الوافرة، والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي 

                                           
 ).٥١-١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )١(

 ).٥/١٥٢بدائع الصنائع (   )٢(
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٩٨٤  

 .)١(لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ولا لوصيهن

 لـلأب بيـع عقـار ابنـه« وأجاز بعضُ المالكيةِ تصرف الأب في مال ولـده؛ فقـالوا:

 .)٢(»الصغير بخلاف الوصي لمزيد الشفقة كما يزوج الصغير دون غيره

الناظر في حق الغيـر خمسـة؛ الأب، والجـد، والوصـي مـن قبـل « وقال الشافعيةُ:

 أحدهما، والحاكم، وأمين الحاكم...

وكذلك جهات التصرف تختلف فالأب والجد يختصان بأنـه يجـوز لكـل واحـد 

ن لنفسه منه، كما يجوز لهما ذلك في البيـع والشـراء، منهما أن يرهن له من نفسه ويرته

وليس ذلك لمن عداهما من الأولياء؛ لأن التهمة منتفية عنهما لكونهما كاملي الشـفقة 

 .)٣(»بخلاف غيرهما

ويتولى الأب مال الصبي والمجنون؛ لأنها ولاية علـى الصـغير، « وقال الحنابلةُ:

ه بعده؛ لأنه نائبه فأشـبه وكيلـه في الحيـاة، ثـم فقدم فيها الأب، كولاية النكاح، ثم وصي

الحاكم؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان، كولايـة النكـاح، ولا 

تثبت لغيرهم؛ لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشـفقة، غيـر مـأمون علـى 

 .)٤(»المال، فلم يله كالأجنبي

                                           
 )،٢١٥، ٤/٢١٤باختصـــار، وينظـــر: المبســـوط للسرخســـي ( )٥/١٥٥بـــدائع الصـــنائع (   )١(

 ).٣/٣٠١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣٤، ٢٨/٣٣)، (٥/٢٠٧(

 ).٧/١٧١(الذخيرة للقرافي    )٢(

)، ونهاية المطلب ٦/٢٩باختصار، وينظر: الحاوي الكبير ( )٥/١٩٧بحر المذهب للروياني (   )٣(

 ).٧/٤٣٢في دراية المذهب (

 =)، والمبـدع في شـرح٥/٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٢/١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٤(
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٩٨٥ 

 تبار مقصد الشفقة الكاملة في ولاية المال.وهذه النصوص الفقهية متفقة على اع

 الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال: -

إنَّ ولاية المال تُنزل منزلة ولاية النكاح في طرق القطـع وطـرق الخـلاف؛ وعليـه 

 فيطرد الكلامُ في عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال، كما مرَّ في ولاية النكاح.

يـة المـال منزلـة ولايـة النكـاح نـصَّ عليـه المحققـون مـن المـذاهب، وتنزيلُ ولا

 .)١(وعليه العمل في تطبيقات المذاهب الفقهية

إذ لا يلـزم مـن ولايـة المـال والنظـر فيـه ولايـة « ولا يعني الاطرادُ الـتلازمَ بينهـا؛

 .)٢(»النكاح

إثباتـ�؛ وسـرّه أنّ وولاية النكاح تباين ولاية المال في قاعدتها، ولا تساويها نفي� و

ولايـة التــزويج تخــرج بعـض الخــروج عــن قاعــدة النظـر؛ لأن مبناهــا علــى الإعفــاف، 

والمــالُ لا يمكــن تــأخيره فيضــيع، ولــذلك الوصــي يتصــرف في المــال ولا يتصــرف في 

 .)٣(البضع، والسلطان يلي مال الصغيرة، ولا يملك تزويجها

                                           
 ).٤/٣٠٨المقنع (=

)، والإشــراف ٥/٦٨)، والاختيــار لتعليــل المختــار (١٣/١٣٩ينظــر: المبســوط للسرخســي (   )١(

)، ٧٢١ص()، والمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة ٢/٦٨٩علــى نكــت مســائل الخــلاف (

)، والكـافي ١٠/٧)، وكفاية النبيه في شـرح التنبيـه (١٢/٥١ونهاية المطلب في دراية المذهب (

 ).٨/٢٢٠)، والفروع وتصحيح الفروع (٢/١٠٧في فقه الإمام أحمد (

ــل للخرشــي (   )٢( ــاني ٣/١٧٧شــرح مختصــر خلي ــة الطالــب الرب )، وحاشــية العــدوي علــى كفاي

)٢/٤٥.( 

 بتصرف يسير. )١٢/٤٨نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(
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٩٨٦  

فقة المتعلقـة بولايـة المـال، : اخـتلاف الـدين يـؤثر علـى الشـوعلى هذا الاطـراد

 بخلاف الفسق فلا أثر له على الشفقة المتعلقة بولاية المال، واالله أعلم.

وما سبق من الكلام علـى عـوارض الشـفقة المتعلـق بالولايـات إنمـا هـو خـاصٌ 

 بالشفقة الكاملة؛ لقوتها وخلوها من لحوق التهمة، بخلاف الشفقة القاصرة الضعيفة.

* * * 
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 انيالمبحث الث

 أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقوق

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في سقوط القصاص: المطلب الأول* 

 : رجلٌ قتل ابنه، فهل يُقتل الوالد بولده؟.صورة المسألة

 اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

إلـى أن  )٣(ابلـةُ والحن ،)٢(والشـافعيةُ  ،)١(: ذهب الحنفيةُ القول الأول: لا يقتل مطلق�

 الوالدَ لا يقتل بولده؛ واستدلوا بالسنة والإجماع والمعقول:

 : أما السنة

 .)٤()لا يُقَادُ الوَالدُِ باِلوَلَدِ (: فقوله  -أ

                                           
)، وتبيــين الحقــائق ٧/٢٣٥)، وبــدائع الصــنائع (٩١-٢٦/٩٠ينظــر: المبســوط للسرخســي (  ) ١(

 ).٦/١٠٥شرح كنز الدقائق (

)، والبيـــان في مـــذهب الإمـــام الشـــافعي ١٦/٢١ايـــة المطلـــب في درايـــة المـــذهب (نهينظـــر:    )٢(

 ).١٠/١٦٦)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٣١٩-١١/٣١٨(

)، وكشاف القناع عـن مـتن ٨/٢٨٥)، والمغني لابن قدامة (١٢٤ص(مختصر الخرقي ينظر:    )٣(

 ).٥/٥٢٨الإقناع (

جُلِ يَقْتُـلُ ابْنـَهُ يُقَـادُ منِـْهُ أَمْ لا، رقـم الحـديث رواه الترمذي، أبواب الديات، بَابُ مَا جَ    )٤( اءَ فيِ الرَّ

)، مـن ٢٦٦٢)، وابن ماجه، أبواب الديات، بَاب لاَ يُقْتَلُْ وَالدُِ بوَِلَـدِهِ، رقـم الحـديث (١٤٠٠(

 =                  .حديث عمر بن الخطاب 
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 .)١(: الحديثُ مُخصصٌ لعموم نصوص القصاصوجه الاستدلال

 .)٢()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: وقوله  -ب

ه الإضافة يوجب كون الولد مملوك� لأبيه، ثم حقيقة ظاهر هذ« :وجه الاستدلال

الملك تمنع وجوب القصاص، كالمولى إذا قتل عبده، فكـذلك شـبهة الملـك باعتبـار 

فإذا لم تثبت حقيقة الملكية، بقيت الإضافة شـبهة في درء القصـاص؛ لأنـه « ،)٣(»الظاهر

 .)٤(»يدرأ بالشبهات

 .)٥(»تل والد بولد؛ لأنه إجماع: ولا يققال الشافعي «فـ وأما الإجماع:

فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لأنه إجماع، وكيـف ينعقـد «

 الإجماع مع خلاف مثله؟ فعنه جوابان:

 ، ولم يخالف أحدهم.أحدهما: أنه أراد به الصحابة؛ لأنه قول عمر 

                                           
تلــف في ثبوتــه، ينظــر ، وهــو حــديث مخوفي البــاب عــن ســراقة وابــن عبــاس وغيرهمــا =     

: )٢٣/٤٣٧). قال ابن عبـد الـبر في التمهيـد (٥٦-٤/٥٤تفصيل تخريجه: التلخيص الحبير (

وهو حديث مشهور عند أهـل العلـم بالحجـاز والعـراق مسـتفيض عنـدهم، يسـتغنى بشـهرته «

 ».وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلف�

 ).٧/٢٣٥ينظر: بدائع الصنائع (   )١(

جُـلِ مـِنْ مَـالِ وَلَـدِهِ، رقـم الحـديث (   )٢( )، ٢٢٩١رواه ابن ماجـه، أَبْـوَابُ التِّجَـارَاتِ، بَـابُ مَـا للِرَّ

). وفي البـاب عـن عائشـة وابـن عبـاس ٥/١٠٣وصححه ابن القطان في بيان الـوهم والإيهـام (

 ).٣/٤٠١بير (. ينظر تفصيل تخريجه: التلخيص الحوغيرهما 

 ).٢٦/٩١المبسوط للسرخسي (   )٣(

 ).٥/٥٢٨)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٨/٢٨٥المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).١١/٣١٨)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/٣٤٣مختصر المزني (   )٥(
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 .)١(»مثابتهوالثاني: أنه قتله حذف� إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح ب

 :وأما المعقول

الوالد لا يقتل ولده غالب�؛ لوفور شفقته، فيكون ذلك شبهة في سـقوط « فـلأن -أ

 .)٢(»القصاص

ولأن الوالد سبب لوجود الولد، فلا يحسـن أن يصـير الولـد سـبب� معـدم� « -ب

 .)٣(»له، ولا يليق ذلك بحرمة الأبوة، ولرعاية حرمته

ق حكمة الحياة بالزجر والـردع، والحاجـة إلـى لأن القصاص شرع لتحقي«و -ج

 .)٤(»الزجر غير متوفرة في جانب الوالد

لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهتـه، أو يحبـه « -د

 .)٥(»لحياة الذكر لما يحيا به ذكره

د بولـده، يقتل الوالـ« قال المالكيةُ:التفريق بين القتل العمد وغيره: : القول الثاني

 .)٦(»إذا تعمد قتله، ومثله حكي عن داود

                                           
 ).١١/٣١٩). وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/٢٣الحاوي الكبير (   )١(

 ).٢٦/٩٠)، وينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٠٥تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   )٢(

)، ٦/١٠٥)، وينظر: تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق (١٠/١٦٦فتح العزيز شرح الوجيز (   )٣(

 ).٨/٢٨٥والمغني لابن قدامة (

 ).٧/٢٣٥بدائع الصنائع (   )٤(

 .المصدر السابق   )٥(

)، والإشـراف علـى نكـت مســائل ٤٢٧ضـي عبـد الوهـاب المـالكي، (صعيـون المسـائل للقا   )٦(

 ).٢/٨١٤الخلاف (
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 واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب                        

                    :١٧٨[البقرة[ . 

 .)١(وهو عموم ظاهر في إيجاب القصاص

 .)٢()المسْلمُِونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (: : فقوله وأما السنة

إذا ثبت ذلـك؛ فكـل شخصـين تكافـأت دماؤهمـا فالقصـاص « :وجه الاستدلال

 .)٣(»جارٍ بينهما كالأجانب

 :وأما المعقول

 الحرمة والدين فكان القصاص جاريـ� بينهمـا شخصان متساويان في« فلأنهما -أ

 .)٤(»كالأجنبيين

ولأنه بالغ عاقل تعمّد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلمًـا، فكـان القـود « -ب

 .)٥(»مستحق� عليه كالأجنبي، ولأنه مكافىء لدمه

                                           
 ).٢/٢٥٠)، وتفسير القرطبي (٢/٨١٤ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )١(

رية تردُّ على أهـل العسـكر، رقـم الحـديث (   )٢( )، ٢٧٥١رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السَّ

). وهـو ٢٦٨٥، بَـاب الْمُسْـلمُِونَ تَتَكَافَـأُ دِمَـاؤُهُمْ، رقـم الحـديث (وابن ماجه، أبواب الـديات

. ينظـر تفصـيل تخريجـه: حديث صحيح، وفي الباب عن علي ومعقل بن يسـار وغيرهمـا 

 ). ٤/٣٠٦التلخيص الحبير (

 ).٢/٨١٤الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٣(

 المصدر السابق.   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(
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ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبـت للابـن علـى الأب، « -ج

 .)١(»أصله سائر الحقوق

لما للأب من التسلط على « ؛ فلقُوّةِ الشفقة، وذلكوأما تفريقهم بين العمد وغيره

تأديب ابنه، ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال علـى أنـه 

ليس بعمد، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنما يحمل فاعله على أنـه قصـد القتـل 

وة التهمة، إذ كانت النيات لا يطلع عليهـا إلا االله تعـالى، فمالـك من جهة غلبة الظن وق

 .)٢(»لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بين الأب والابن

 .)٤(، واختاره ابن عثيمين)٣(وبه قال ابن المنذرالقول الثالث: يقتل مطلق�: 

لا يُقَـادُ (فهم لحـديث: واستدلوا بما استدل به المالكيةُ دون التفريـق، مـع تضـعي

 .)٥()الوَالدُِ باِلوَلَدِ 

: يختار الباحثُ قولَ المالكية؛ وهو اعتبار مقصد الشـفقة لترجـيح نـوع الترجيح 

شفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلـى القتـل تسـقط القـود، فـإذا «القتل، فـ

صـاص في قتـل لأن شـرط الق«، و)٦(»أضجعه كشف الغطـاء عـن قصـده فـالتحق بأصـله

                                           
 ).٢/٨١٤لإشراف على نكت مسائل الخلاف (ا   )١(

 ).٤/١٨٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   )٢(

 ). ٧/٣٥٠الإشراف على مذاهب العلماء (   )٣(

 ).١٤/٤٤الشرح الممتع على زاد المستقنع (   )٤(

)، والشرح الممتـع علـى ٢/٢٥٠تنظر أدلة هذا المذهب، والرد على خلافه: تفسير القرطبي (   )٥(

 ).٤٤-١٤/٤٣مستقنع (زاد ال

 ).٢/٢٥١تفسير القرطبي (   )٦(
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٩٩٢  

العمد أن يكون عدوان�، وهذا الشـرط منتـف في حـق الأب، لمـا جبـل عليـه طبعـه مـن 

الشــفقة والمحبــة المغــروزة فيــه خلقــةً، إلا إذا أفصــح عــن ذلــك بــأن أضــجعه وذبحــه 

 بالسكين.

وفيما سوى ذلك من ضروب العمد في جانب الأب فهو محمول على التأديـب، 

لقصــاص، وبانتفائــه ينتفــي المشــروط، وهــو لا علــى العــدوان، الــذي هــو شــرط ا

 .)٢(، واالله أعلم)١(»القصاص

 

 .أثر مقصد الشفقة في إسقاط الأب للمهر: المطلب الثاني* 

ج ابنته دون مهر المثل، هل يملك ذلك؟ صورة المسألة  : رجل زوَّ

 اختلف في هذه المسألة على قولين:

                                           
 ).٢٢٩-١/٢٢٨القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (   )١(

إن االله سـبحانه جعـل في «: العبرة في اطراد عادة الخليقة لا ندرتها: قـال ابـن القـيم: تتمة وزيادة  ) ٢(

يـوازي شـفقته علـى نفسـه وحرصـه  قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما

على حياة نفسه، وربما يزيد على ذلك؛ فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته، وكثيراً ما يحرم 

الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده، وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامـه واهلاكـه، بـل لا 

له في الأغلب عن قصد وتعمد، بـل يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته، فلا يقع قت

عن خطأ وسبق يد، وإذا وقع ذلك غلط� الحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب 

التهمة والعداوة الحاملـة علـى القتـل لا تكـاد توجـد في الآبـاء، وان وجـدت نـادرا فـالعبرة بمـا 

 . »اطردت عليه عادة الخليقة

 ).٢/١٠١ية العلم والإرادة (مفتاح دار السعادة ومنشور ولا     
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، )٣(، والحنابلـة)٢(والمالكيـة ،)١(: يجوز للأب ذلك؛ وهو قول الحنفيـةالقول الأول

 .)٤(وأحد قولي الشافعية

 واستدلوا من المعقول بما يلي:

ــا إلا « لأن -أ ــترك رعايته ــلا ي ــفقة؛ ف ــور الش ــة وف ــه مظن ــال قرب ــار كم الأب باعتب

 .)٥(»لمصلحة تربو عليها

ولأن الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه، والظاهر أنه لا « -ب

لك إلا لتوفير مقصود من مقاصد النكاح هو أنفع وأجـدى مـن كثيـر مـن المـال يفعل ذ

من موافقة الأخلاق، وحسن الصحبة، والمعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك من المعاني 

المقصودة بالنكاح فكان تصرفه والحالـة هـذه نظـرا للصـغير والصـغيرة لا ضـررا بهمـا 

هما ظـاهر ولـيس ثمـة دليـل يـدل بخلاف غير الأب والجد؛ لأن وجه الضرر في تصـرف

على اشتماله على المصلحة الباطنة الخفية التي تزيـد علـى الضـرر الظـاهر؛ لأن ذلـك 

                                           
 ).١/١٩٧)، والهداية في شرح بداية المبتدي (١٤٧مختصر القدوري، (ص   )١(

)، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب ٣٣٢ص(عيون المسائل للقاضـي عبـد الوهـاب المـالكي    )٢(

 ).٢/٤٨١عالم المدينة (

لفـروع وتصـحيح الفـروع )، وا٢/٣٤المحرر في الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل (   )٣(

)٨/٣٢٢.( 

). ٥/٥٠٨)، والتهذيب في فقه الإمـام الشـافعي (٧ - ١٣/٦نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 ). ١٣/١٥١وهو القول القديم كما قال الجويني في نهايته (

)، ٢/٤٨١)، وينظر: عقد الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة (٣/٣٠٧تيسير التحرير (   )٥(

 ).٤/٣٦٩لذخيرة للقرافي (وا
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٩٩٤  

 .)١(»إنما يعرف بوفور الشفقة

 .)٢(»الأب لا يُتهم في حق طفله« ولأن -ج

لأنه أكسبها هذا المال في مقابلة البضع، ثم رجـع البضـعُ إليهـا، وهـو علـى «و -د

ة، ولا يُنكَـر في جهـات الاستصـواب إسـقاط المهـر، فـإذا صـدر ممـن كمالٍ من الشـفق

 .)٣(»كملت شفقته كان محالاً على النظر

 .)٤(: لا يجوز للأب ذلك؛ وهو قول الشافعي في الأمالقول الثاني

 واستدلوا بالقياس، والمعقول:

م الصداقَ مالٌ مـن أموالهـا، فلـ« : فعلى سائر التصرفات المالية؛ فلأنأما القياس

 .)٥(»يملك الأبُ إسقاطَه كسائرِ أموالهِا

 : وأما المعقول

النكاح بدون مهر المثل لا يكون معقوداً علـى حكـم الغبطـة، والعقـود « فلأن -أ

 .)٦(»إذا لم تتصف بالغبطة مردودة من الولي المجبرِ

 .)٧(»لأن في ذلك إضراراً بالمولى عليه«و -ب

                                           
)، والمبـدع في شـرح المقنـع ٣/٣٠٤)، وينظر: العناية شرح الهداية (٢/٢٤٦بدائع الصنائع (   )١(

)٦/٢٠٤.( 

 ).٧-١٣/٦نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

 ).١٣/١٥١( المصدر السابق   )٣(

 ).٥/٧٩الأم للشافعي (   )٤(

 )، .٥/٧٩)، وينظر: الأم للشافعي (١٣/١٥١نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٥(

 ).١٣/٢٣١)، وينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/٧نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٦(

 ).١٣/٢٣٠كفاية النبيه في شرح التنبيه (   )٧(
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وهو صحة تـزويج الأب ابنتـه دون مهـر : يختار الباحثُ قولَ الجمهور، الترجيح

لـيس المقصـود مـن «المثل؛ لأن القياس على المعاوضات المالية قياسٌ مع الفارق، فـ

النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند مـن 

يكفلها ويصونها، والظاهر من الأب، مع تمام شفقته وحسن نظره، أنـه لا ينقصـها مـن 

لصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة، فلا يمنع منه، وعقود المعاوضات المقصود ا

 . )١(»منها العوض

ولأن كمال الشفقة التي في قلب الأب تبعثه على تحصيل المعاني المقصودة مـن 

 النكاح، فلا يحط من المهر إلا لمصلحة راجحة، واالله أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٦/٢٠٤المبدع في شرح المقنع (   )١(
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٩٩٦  

 المبحث الثالث

 رد الشهادةأثر مقصد الشفقة في 

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الوالد للمولود، والمولود للوالد: المطلب الأول* 

اختلــف أهــل العلــم في قبــول شــهادة الوالــدين للمولــودين، وشــهادة المولــودين 

 للوالدين على ثلاثة أقوال:

لوالدين؛ وهو : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين لالقول الأول

، وروايــة (وهـــي ظـــاهر المـــذهب) عنـــد )٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـــة)١(قــول الحنفيـــة

 . )٤(الحنابلة

 واستدلوا بالسنة والمعقول:

 .)٥()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: : فقوله أما السنة

: إن كان المشهود به مـالاً، فلـلأب شـبهة الملـك في مـال الولـد، وجه الاستدلال

لأب كالشــاهد لنفســه، والإنســان مــتهم فيمــا شــهد لنفســه، وهــذه تهمــة يمكــن فصــار ا

                                           
 ).٨/٣٢٤النعماني ( )، والمحيط البرهاني في الفقه١١/٥١٠الأصل للشيباني (   )١(

 ).٢/٨٩٣)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/٩٧٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٢(

 ).٨/٢٧٤)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (١٩/١٤نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(

 ).٦٨٩ص()، والعدة شرح العمدة ١٠/١٧٢المغني لابن قدامة (   )٤(

في المبحث الثاني: أثـر مقصـد الشـفقة في إسـقاط الحقـوق، المطلـب الأول: أثـر سبق تخريجه   ) ٥(

 مقصد الشفقة في سقوط القصاص.
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 . )١(الاحتراز عنها بحبس الشهود، بأن يشهد له غير الوالد

 وأما المعقول:

لأن الأب وافر الشفقة على ولده، فيتهم بالميل إليـه، سـواء كـان المشـهود بـه  -أ

 .)٢(مالاً أو نكاح� أو قصاص� فالتهمة متمكنة

ن الولد وافر الشفقة على والديه، فيتهم بالميل إليه، سواء كان المشهود ولأ -ب

 .)٣(به مالاً أو نكاح� أو قصاص� فالتهمة أيض� متمكنة

منافع الأملاك متصلة بينهما عرف� وعادة، فصار الشاهد شاهداً لنفسه « ولأن -ج

 .)٤(»من وجه

بنـه وإيصـال النفـع ودفـع ولأنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحـب نفـع ا« -د

الضرر عنه، ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربمـا دعـاه أن يشـهد لـه بـالزور ويركـب في 

أمره كل محضور فيوصله إلى النفع الـذي يبغـي وصـوله إليـه، أو يخلّصـه مـن الضـرر 

 .)٥(»الذي يريد دفعه عنه

والدين؛ وهو : تقبل شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين للالقول الثاني

                                           
 ).١٠/١٧٢)، والمغني لابن قدامة (٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )١(

البـزدوي )، وكشـف الأسـرار شـرح أصـول ٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٢(

 ).٨/٢٧٦)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/٣٩٣(

ــاني (   )٣( ــه النعم ــاني في الفق ــيط البره ــر: المح ــافعي ٨/٣٢٤ينظ ــام الش ــه الإم ــذيب في فق )، والته

)٨/٢٧٦.( 

 ).٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٤(

 ).٢/٩٧٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٥(
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٩٩٨  

 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(قول الشافعي في القديم

 واستدلوا بالكتاب والمعقول:

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب                      

                :١٣٥[النساء[. 

الأمـر بالشـيء يقتضـي إجـراء المـأمور بـه إلا مـا خصصـه « : إنوجه الاسـتدلال

 .)٣(»الإجماع من شهادة المرء لنفسه أنها لا تجوز

رد الشهادة بالجعلة إنما هو لموضـع اتهـام الكـذب، وهـذه « : فلأنوأما المعقول

 .)٤(»التهمة إنما أعملها الشرع في الفاسق

ط الحنابلة في روايتهم: أن تكون شهادة كل واحـد منهمـا لصـاحبه فيمـا لا واشتر

تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصـاص والمـال إذا كـان مسـتغني� عنـه؛ لأن كـل واحـد 

 .)٥(منهما لا ينتفع بذلك فلا تهمة في حقه

: لا تقبــل شــهادة الوالــدين للمولــودين وتقبــل شــهادة المولــودين القــول الثالــث

 . )٦(ين؛ وهو رواية عند الحنابلةللوالد

 .)٧()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: واستدلوا بقوله 

                                           
 ).١١/٢٣٦)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١٩/١٤ية المطلب في دراية المذهب (نها   )١(

 ).١٢/٧٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )٢(

 ).٨/١٠٧مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (   )٣(

 .المصدر السابق   )٤(

 ).١٢/٧٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(عمدة العدة شرح ال   )٥(

 ).١٢/٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )٦(

 =سبق تخريجه في المبحث الثاني: أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقـوق، المطلـب الأول: أثـر   )٧(
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لأن مال الابن لأبيه أو في حكم ماله له أن يتملكه، فشهادته لـه « :وجه الاستدلال

 .)١(»شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفع�، ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه

قولَ الجمهور، وهو عدم قَبول شهادة الوالـدين للولـد،  : يختار الباحثُ الترجيح

وعدم قَبول شهادة الولد للوالدين؛ للشفقة الوافرة الباعثة الممكنـة للتهمـة، فـإذا دلـت 

 القرائن على ضعف التهمة وقصور الشفقة قُبلت، واالله أعلم. 

 

 .أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الزوجين لبعضهما: المطلب الثاني* 

أهل العلم في قبول شهادة الرجل لزوجته، وشهادة المـرأة لزوجهـا علـى  اختلف

 ثلاثة أقوال:

: لا تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا شـهادة المـرأة لزوجهـا؛ وهـو قـول القول الأول

 .  )٥(، ورواية (وهي المذهب) عند الحنابلة)٤(، وقول عند الشافعية)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

 المعقول:واستدلوا: بالكتاب و

 : فقوله تعالى: أما الكتاب                           

             :٢١[الروم[. 

                                           
 مقصد الشفقة في سقوط القصاص.=

 ).١٢/٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )١(

 ).٨/٣٢٤)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٦/١٢١المبسوط للسرخسي (   )٢(

 ).٢/٨٩٤)، والكافي في فقه أهل المدينة (٤/٢٠المدونة (   )٣(

 ).١١/٢٣٧)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١٩/١٥نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 ).١٢/٦٨)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٥(
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كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه، وإليه أشار « :وجهُ الاستدلال

، فقال: »               ،فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه

كما في الوالدين والمولودين، وهذه تهمة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن 

 .)١(»يشهد لكل واحد منهما الأجنبي

 : وأما المعقول

 .)٢(» حق المنافع بسبب الزوجيةالأملاك بينهما متصلة عرف� وشرع� في« فلأن -أ

كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، وينبسـط في مالـه عـادة، « ولأن -ب

 .)٣(»فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه

ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها « -ج

لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته المملوك لزوجها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته 

 لنفسه، ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر، قال االله تعالى:      

      :٤(»]٣٣[الأحزاب(. 

: تقبل شهادة الرجل لزوجته، وشهادة المرأة لزوجها؛ وهو المذهب القول الثاني

 .)٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(عند الشافعية

                                           
 ).٢٠٣ص()، وينظر: القوانين الفقهية ٨/٣٢٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )١(

 ).٢/٨٩٤)، وينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٨/٣٢٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٢(

 ).٧/٣٥٠)، وينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٣(

 .المصدرين السابقين   )٤(

 ).١٩/١٤)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٣/٤٤٧المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٥(

 ).١٢/٦٨()، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٦(
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 واستدلوا بالكتاب والمعقول: 

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب               :٢٨٢[البقرة[. 

 . )١(: فوجب أن يكون على عمومه، حتى يرد المخصصوجه الاستدلال

 :وأما المعقول

م يمنـع مـن النكاح سـبب لا يعتـق بـه أحـدهما علـى الآخـر بالملـك فلـ« فلأن -أ

 .)٢(»شهادة أحدهما للآخر كقرابة ابن العم

لأنه ليس بينهما إلا معاقدة؛ وذلـك لا يـورث تهمـة في الشـهادة؛ كـالأجير «و -ب

 .)٣(»إذا شهد للمستأجر بشيء تقبل

: تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا تقبل شهادة المرأة لزوجها؛ وهو القول الثالث

 .)٤(قول عند الشافعية

 : بالمعقولواستدلوا 

 .)٥(»تستحق النفقة عليه، وهو لا يستحقها عليها« لأنها -أ

تقبل شهادة الرجل لامرأته؛ لأنه لا تهمة في حقـه، ولا تقبـل شـهادتها لـه؛ «و -ب

 .)٦(»لأن يساره وزيادة حقها من النفقة، تحصل بشهادتها له بالمال، فهي متهمة لذلك

                                           
 ).٧/٣٥٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٤/٢٩٠ينظر: بحر المذهب للروياني (   )١(

 ).٣/٤٤٧المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٢(

 ).٢٧٧-٨/٢٧٦التهذيب في فقه الإمام الشافعي (   )٣(

 ).١٣/٢٧)، وفتح العزيز شرح الوجيز (١٩/١٥نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 .المصدرين السابقين   )٥(

 ).١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٦(
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عدم قَبول شهادة الرجـل لزوجتـه،  : يختار الباحث قولَ الجمهور، وهوالترجيح

ولأن اجتماعهمـا في المقـام والظعـن وامتزاجهمـا « وعدم قَبول شهادة المرأة لزوجها؛

في الضيق والسعة، واختصاصهما بالميـل والمحبـة، وقـد جمـع مـن أسـباب الارتيـاب 

، فمتى كملت الشفقة الحاصـلة )١(»المانعة من قبول الشهادة، فوجب أن ترد به الشهادة

ينهما قويت التهمة الموجبة لرد الشهادة، ومتى قصرت الشفقة، ضعفت التهمة، ومع ب

 .)٢(ضعف التهمة يجب قبول الشهادة، واالله أعلم

* * * 

                                           
 ).١٤/٢٩٠بحر المذهب للروياني (   )١(

 :تنبيه وفائدة   )٢(

: الكلام في هذا المطلـب في الشـهادة لأحـدهما للآخـر، ولـيس في شـهادة أحـدهما علـى التنبيه     

 الآخر.

ف المسـلمين الصـالح شـهادة الوالـد لولـده، لم يكن يتهم سل«قال الزهري:  :الفائدة المتممة  

ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم 

أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابـة، وكـان ذلـك مـن 

 ).٤/٢٠. المدونة (»ء في آخر الزمانالولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلا
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 المبحث الرابع

 أثر مقصد الشفقة في إباحة المحظور

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في الموت الرحيم: المطلب الأول* 

أمراض وآلام شـديدة لا يرجـى لـه الشـفاء منهـا، فهـل  : مريض بهصورة المسألة

 يجوز إنهاء حياة المريض رحمة وشفقة به؟

والحفـظ « من المقاصد الثابتة في شرعنا حفظ الضروريات، ومنها حفظ الـنفس؛

لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا 

 من جانب الوجود.

ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا  والثاني:

 . )١(»من جانب العدم

ويحــرم علــى المتــألم تعجيــل المــوت وإن عظمــت آلامــه ولــم « قــال الشــافعيةُ:

 .)٢(»يطقها؛ لأن برأه مرجو

م وقال الحنابلة: ولا يجوز قتلها، أي البهيمة، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتأل

 .)٣(بالأمراض الصعبة؛ لأنه معصوم مادام حي�

                                           
 ).٢/١٨الموافقات (   )١(

)، ومغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ ٤/١٦٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب (   )٢(

 ).٥/٥٣٦المنهاج (

 ).٥/٤٩٥)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٤/١٥٦الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (   )٣(
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الأب الشـفيق علـى ولـده العـالم بمصـلحته إذا رأى مصـلحته في « قال ابن القيم:

إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشـديد، وإن رأى شـفاه 

 .)١(»في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه كان ذلك رحمة به وشفقة عليه

ت: وهذا القطعُ خاصٌ بالتداوي لبقاء النفس، لا في فواتها، وأما فـوات الـنفس قل

اتفقـوا « فالإجماع منعقد على عدم الاعتداء على النفس إلا بالحق؛ وقد قال ابن حزم:

أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضـائه، ولا أن يـؤلم نفسـه في 

 .)٢(»خاصةغير التداوي بقطع العضو الألم 

يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء « وعلى هذا قالت اللجنة الدائمة:

بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو 

غيره أن يلبي طلبه، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك 

نفس معصومة عمدا بلا حق، وقد دلت النصوص  معه في الإثم؛ لأنه تسبب في قتل

 الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق، قال االله تعالى:            

        :٣(»]٣٣[الإسراء(. 

: من خلال ما سبق من أقـوال الأئمـة، يـرجح الباحـث حرمـة مـا يسـمى الترجيح

، بدافع الشفقة على المريض، سواء كان القتـل بالتسـبب أو المباشـرة، )٤(رحيمبالقتل ال

                                           
 ).٩٢ص(بن القيم الفوائد لا   )١(

 ).١٥٧ص(مراتب الإجماع    )٢(

 ).١٩١٦٥)، الفتوى رقم (٢٥/٨٥فتاوى اللجنة الدائمة (   )٣(

 لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالقتل الرحيم، والقتل إما قتل حرام، وإما قتل بحق.   )٤(
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وأمـا الشـفقة مــن الـولي وإن كانــت وافـرة، فهـي معارضــة بأصـل أقــوى، وهـو عصــمة 

 النفس البشرية الثابتة بالنصوص المتوافرة، واالله أعلم.

 

 .أثر مقصد الشفقة في إسقاط الجنين المشوه :المطلب الثاني* 

: إذا قال الأطباء الموثوقون بالاعتمـاد علـى الفحـوص المخبريـة مسألةصورة ال

للجنين الذي نفخت فيه الروح: إن الجنين سيولد مشوه�، فهل يجوز إسـقاطه رحمـة 

 به وشفقة عليه؟

قالت اللجنة الدائمـة: لا يجـوز الإسـقاط؛ ومـن خـلال الفتـاوى الـواردة في هـذه 

 ا يأتي:المسألة يمكن القول بأنهم استدلوا بم

لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولـد بـلا عظـام؛ لأن الأصـل  -١

 .)١(تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق

الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احـترام الجنـين وتحـريم  -٢

 قد يصلح حال الجنين في بقية المـدة، فيخـرج سـليما ممـا ذكـره إسقاطه؛ ولأن االله 

الأطباء إن صح ما قالوه، فالواجب حسـن الظـن بـاالله، وسـؤاله سـبحانه أن يشـفيه وأن 

يكمل خلقته، وأن يخرجه سليما، وعلى والديه أن يتقيا االله سبحانه ويسـألاه أن يشـفيه 

 .)٢(من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليم�

لجنين وهـو في يجب ألا يعول على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل وما يعتري ا -٣

                                           
 ).١٢٩٤٦)، الفتوى رقم (٣٣٧-١٩/٣٣٥فتاوى اللجنة الدائمة (   )١(

)، ٢١/٢٤٩)، وينظــر: (١٨٥٦٧)، الفتــوى رقــم (٢٥٢ - ٢١/٢٥٠اللجنــة الدائمــة (فتــاوى    )٢(

 ).١٣٦٧٦)، الفتوى رقم (٢١/٤٣٨()، و١٧٧٨٥الفتوى رقم (
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رحم أمه أو بعـد ولادتـه مـن الآفـات مـن الأمـور الغيبيـة التـي لا يعلمهـا إلا االله، وكـل 

 .)١(شؤون العباد بيده تعالى، يصرفها كيف يشاء

وجاء في قـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي، برابطـة العـالم الإسـلامي، في دورتـه 

هــ ١٤١٠رجـب  ١٥يـوم السـبت الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة مـن 

فبرايـر  ١٧هــ الموافـق ١٤١٠رجـب  ٢٢م إلى يوم السـبت ١٩٩٠فبراير  ١٠الموافق 

م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن ١٩٩٠

قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثريـة 

 :ما يلي

كـان الحمـل قـد بلــغ مائـة وعشـرين يومًـا، فــلا يجـوز إسـقاطه، ولـو كــان  إذا -١

التشخيص الطبي يفيد أنه مشـوه الخلقـة، إلا إذا ثبـت بتقريـر لجنـة طبيـة، مـن الأطبـاء 

الثقــات المختصــين، أن بقــاء الحمــل فيــه خطــر مؤكــد علــى حيــاة الأم، فعندئــذ يجــوز 

 ضررين.إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم ال

مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقريـر لجنـة طبيـة  قبل -٢

مــن الأطبــاء المختصــين الثقــات، وبنــاء علــى الفحــوص الفنيــة، بــالأجهزة والوســائل 

المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غيـر قابـل للعـلاج، وأنـه إذا بقـي وولـد في 

آلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسـقاطه بنـاء علـى موعده، ستكون حياته سيئة، و

 طلب الوالدين.

                                           
ــة (   )١( ــة الدائم ــاوى اللجن ــم (٣٠٤ - ١٩/٣٠٢فت ــوى رق ــر: (٦٤٥٧)، الفت  -٢١/٤٤٧)، وينظ

 ).١٩١٤٠)، الفتوى رقم (٤٤٩
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والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقـوى االله، والتثبـت في هـذا 

 الأمر. واالله ولي التوفيق.

: من خلال فتوى اللجنة الدائمة وقرار المجمع الفقهي، يرجح الباحث الترجيح

سقاط الجنين المشوه على الشروط التي وردت عندهما، وأما ما اتفقا عليه من حرمة إ

الشفقة من الأبوين وإن كانت وافرة، فهي معارضة بأصل أقوى، وهو عصمة النفس 

 يقول:  البشرية، واالله             :١٢[الممتحنة[. 

ة يقتلـون وهـذا يشـمل قتلـه بعـد وجـوده، كمـا كـان أهـل الجاهليـ« قال ابن كثير:

أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، 

 .)١(»تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه

* * * 

                                           
 ).٨/١٠٠تفسير ابن كثير (   )١(
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 الخاتمة

 

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد:

ت المقترحـة مـن ففي نهاية البحـث لابـد مـن جمـل تبـينُ أهـم النتـائج والتوصـيا

 الباحث؛ فأقول: إن من أهم النتائج التي خلص إليها البحث:

 الشفقة مقصد شرعي معتبر. -١

 الشفقة كمقصد شرعي لها علاقة بمقصد الدين والنفس والمال. -٢

 للشفقة أنواع باعتبارات مختلفة. -٣

 إن الشفقة التامة رحمة في القلب خاصة بالآباء؛ وبها تناط الولايات. -٤

 والشفقة التامة لا تنتقص بكفر ولا فسق ولا جهلٍ. -٥

 والشفقة التامة مانعة من القصاص. -٦

 الشفقة التامة لا تلحقها التهمة في التصرفات في المال والنفس. -٧

 وأما الشفقة القاصرة فلا اعتبار لها في الأحكام. -٨

 :التوصيات

 :وعلى ضوء ما تمت معالجته في هذا البحث يوصي الباحث

 بتوسعة دائرة البحث في المقاصد الجزئية، والتي تُظهر محاسن هذا الدين. -١

 والاهتمام بالدراسات المقاصدية في النوازل الفقهية. -٢

تفعيل الدراسات المعتمدة على استقراء المسائل المبنيـة علـى وحـدة النظـر  -٣

 عند الفقهاء.
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وســداد في هــذا البحــث، والحمــدالله علــى لطفــه وكرمــه ومــا مــنَّ بــه مــن توفيــق 

 والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

أحكــام القــرآن، تــأليف: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص، تحقيــق: محمــد صــادق  - 

 هـ.١٤٠٥القمحاوي، نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

علي بن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الآمـدي، تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام، تأليف:  - 

 لبنان، بدون. -دمشق -عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

الاختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، دار الكتب العلميـة،  - 

 بدون.

   شــرح روض الطالــب، تــأليف: شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري، تحقيــق: أســنى المطالــب في - 

 م، الطبعة الأولى.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٢د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف: أبو بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر، تحقيـق: صـغير  - 

ــة،  ــة مكــة الثقافي ــة المتحــدة،  -رأس الخيمــة أحمــد الأنصــاري، مكتب الطبعــة الإمــارات العربي

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، الأولى

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تأليف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر  - 

هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولىالبغدادي المالكي، تحقيق: المحقق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، 

 م.١٩٩٩ -

ــأ -  ــل، ت ــد الأص ــدكتور محمَّ ــة: ال ــق وَدرَاسَ ــيباني، تحقي ــد الش ــن فرق ــن ب ــن الحس ــد ب ليف: محم

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، الطبعة الأولىلبنان،  -بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف:  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان،  -للطباعة والنشر والتوزيع بيروت الجكني الشنقيطي، دار الفكر 

الإفصاح، تأليف: يحيى بن محمد بن هبيرة، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب لعلمية، بيروت،  - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيـف  - 

 لبنان، بدون. -محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، تأليف: عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي السـبتي، تحقيـق:  - 

هــ ١٤١٩الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعـة الأولـى، 

 م.١٩٩٨ -

الطبعـة هــ، ١٣٩٣دريس الشافعي أبـو عبـد االله، دار المعرفـة، بيـروت، الأم، تأليف: محمد بن إ - 

 .الثانية

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، تـأليف: علـي بـن  - 

 سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

ق (مع الهوامش )، تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس الصـنهاجي أنواء البروق في أنواع الفرو - 

 - هـــ١٤١٨الطبعــة الأولــى، القــرافي، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

 م. ١٩٩٨

 البحر الرائق شرح كنز الـدقائق، تـأليف: زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، دار المعرفـة، بيـروت، - 

 .الطبعة الثانية

ر المحيط في التفسـير، تـأليف: أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي الأندلسـي، تحقيـق: البح - 

 هـ.١٤٢٠بيروت،  -صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 

بحر المذهب المـذهب، تـأليف: الرويـاني، أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل، تحقيـق:  - 

 م.٢٠٠٩، الأولى الطبعةطارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد  - 

 -هــ ١٤٢٥القاهرة، بدون طبعة،  -القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار النشر: دار الحديث 

 م.٢٠٠٤

الـدين الكاسـاني، دار النشـر: دار  بدائع الصنائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء - 

 م.١٩٨٢ ، الطبعة الثانية،الكتاب العربي، بيروت
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البناية شرح الهداية، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  - 

، الطبعـة الأولــىبيـروت، لبنــان،  -الحنفـى بـدر الــدين العينـي، دار النشـر : دار الكتــب العلميـة 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، تــأليف: محمــود بــن عبــد الــرحمن الأصــفهاني،  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولىتحقيق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، 

ن، بيان الوهم والإيهام يان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تأليف: علي بن محمد ابـن القطـا - 

- هـــ١٤١٨الأولــى ،  الريــاض، الطبعــة -تحقيــق: د. الحســين آيــت ســعيد، الناشــر : دار طيبــة 

 م.١٩٩٧

البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمـراني  - 

 ،الطبعــة الأولــى جــدة -اليمنـي الشــافعي، تحقيــق: قاســم محمــد النـوري الناشــر: دار المنهــاج 

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

مجموعة من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق:  العروستاج  - 

 من المحققين، دار النشر: دار الهداية، بدون.

التبصرة، تأليف: علي بن محمد الربعي اللخمي، دراسة وتحقيق: الـدكتور أحمـد عبـد الكـريم  - 

 -هـــ ١٤٣٢، الطبعــة الأولــىؤون الإســلامية، قطــر، نجيــب، الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــ

 م.٢٠١١

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار النشـر:  - 

 هـ، بدون.١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

لكتـاب المجيـد)، التحرير والتنوير (تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير ا - 

 -تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الناشر : الـدار التونسـية للنشـر 

 م.١٩٨٤تونس، 

ــر -  ــمرقندي، دار النش ــدين الس ــلاء ال ــأليف: ع ــاء، ت ــة الفقه ــة،  :تحف ــب العلمي ــروت، دار الكت بي

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥
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ن محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي، تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، تأليف:بـدر الـدي - 

عبـد االله ربيـع، المدرسـان بكليـة الدراسـات الإسـلامية  .د ،سيد عبد العزيـز .دراسة وتحقيق: د

توزيـع المكتبـة  -والعربية بجامعة الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الـتراث 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الطبعة الأولىالمكية، 

القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي أبـو الفـداء، دار النشـر: دار  تفسير - 

 هـ.١٤٠١الفكر، بيروت، 

التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الطبعة الأولى،دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت

التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، تأليف: محمد بن محمد ابن أمير حاج، الناشر:  - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، الطبعة الثانيةدار الكتب العلمية، 

ان، تحقيـق:  -  هَّ   تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، تأليف: محمـد بـن علـي بـن شـعيب ابـن الـدَّ

الطبعـة السـعودية / الريـاض،  -ح الخـزيم، الناشـر: مكتبـة الرشـد د. صالح بن ناصـر بـن صـال

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، الأولى

ــر  -  ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــأليف: أحم ــر، ت ــي الكبي ــث الرافع ــريج أحادي ــر في تخ ــيص الحبي   التلخ

 - هـ١٣٨٤أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 

 م.١٩٦٤

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر  - 

محمـد عبـد الكبيـر البكـري، دار النشـر: وزارة  و ،النمري، تحقيق: مصـطفى بـن أحمـد العلـوي

 هـ. ١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

د بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار تهذيب اللغة، تأليف: أبو منصور محم - 

 م. ٢٠٠١الطبعة الأولى،  النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت،

التهذيب في فقـه الإمـام الشـافعي، تـأليف: الحسـين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق: عـادل أحمـد  - 

 -هــ ١٤١٨، الطبعـة الأولـىعبدالموجود، علي محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، 

 م.١٩٩٧
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التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى، تحقيق: د. أحمد  - 

، الطبعـة الأولـىبن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث، 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

ــ -  أمير بادشــاه الحنفــي تيســير التحريــر، تــأليف: محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف ب

 بيروت. -هـ)، الناشر: دار الفكر ٩٧٢(المتوفى: 

تيسـير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، تــأليف: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، دار  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 

أبــو عبــد الــرحمن جــامع الأمهــات، تــأليف: عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يــونس، تحقيــق:  - 

 -هـــ ١٤٢١، الطبعــة الثانيــةالأخضــر الأخضــري، الناشــر: اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

 م.٢٠٠٠

جامع المسائل، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام ابـن تيميـة، تحقيـق: محمـد عزيـر  - 

شـر والتوزيـع، الطبعـة شمس، إشراف : بكر بن عبد االله أبـو زيـد، الناشـر : دار عـالم الفوائـد للن

 هـ.١٤٢٢الأولى ، 

الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار  - 

 الشعب، القاهرة.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، تأليف: أبو بكر بـن علـي بـن محمـد الحـدادي العبـادي  - 

بيِــدِيّ اليمنــي الحنفــي (ا ، الطبعــة الأولــىهـــ) ، دار النشــر: المطبعــة الخيريــة ، ٨٠٠لمتــوفى: الزَّ

 هـ.١٣٢٢

حاشية ابن عابدين المسماة: رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ تأليف: ابن عابدين، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،

ى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني، تـأليف: علـي الصـعيدي العـدوي المـالكي، حاشية العدوي عل - 

 هـ.١٤١٢ ،تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار النشر: دار الفكر، بيروت
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الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الشـافعي، تـأليف: علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي  - 

والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،البصري الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى، النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: عالم  - 

 م.١٩٩٦الطبعة الثانية، الكتب، بيروت، 

الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجـي، دار النشـر: دار الذخيرة، تأليف: شهاب  - 

 م. ١٩٩٤الغرب، بيروت، 

الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف: منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٣٩٠مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

النشــر: المكتــب الإســلامي، بيــروت، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، تــأليف: النــووي، دار  - 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية، 

زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، الناشـر:  - 

مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، الطبعــة الســابعة والعشــرون،  -مؤسســة الرســالة، بيــروت 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

تأليف: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينـي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  سنن ابن ماجه، - 

 دار النشر: دار الفكر، بيروت. 

  ســنن أبــي داود، تــأليف: ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، تحقيــق: محمــد  - 

 محيي الدين عبد الحميد، دار النشر: دار الفكر. 

بن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار  سنن الترمذي، تأليف: محمد - 

 النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

شرح التلويح على التوضـيح، تـأليف: سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني، الناشـر: مكتبـة  - 

 وبدون تاريخ. ،صبيح بمصر، بدون طبعة
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دين محمد بـن عبـد االله الزركشـي، قـدم شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس ال - 

له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة، لبنـان، بيـروت، 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

الشرح الكبير لابن قدامة، تأليف: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن  - 

الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، دار النشــر: دار الكتــاب العربــي للنشــر  قدامــة المقدســي، تحقيــق:

 بيروت. -والتوزيع 

الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمـين، دار النشـر: دار  - 

 هـ.١٤٢٨ - ١٤٢٢ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

ي النـووي، دار النشـر: دار إحيـاء شرح صحيح مسلم، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـر - 

 هـ.١٣٩٢الطبعة الثانية، التراث العربي، بيروت، 

شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشـر: دار الفكـر،  - 

 بيروت، الطبعة الثانية.

  ي، تحقيـق: شرح مختصر الطحاوي، تأليف: أحمد بن علي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـ - 

زينـب محمـد  .سائد بكـداش، د. محمـد عبيـد االله خـان، د د. عصمت االله عنايت االله محمد، د.

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ،حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية/دار السراج، الطبعة الأولى

شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف : محمد بـن عبـد االله الخرشـي المـالكي أبـو عبـد االله، دار  - 

 وبدون تاريخ. ،بيروت، بدون طبعة -ر: دار الفكر للطباعة النش

 صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، دار النشر: بيت الأفكار الدولية. - 

ــق: محمــد فــؤاد  -  ــاج القشــيري النيســابوري، تحقي ــأليف: مســلم بــن الحج ــحيح مســلم، ت ص

 يروت.عبدالباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، ب

ــر: دار  -  ــدين المقدســي، الناش ــاء ال ــراهيم به ــن إب ــرحمن ب ــد ال ــأليف: عب ــدة، ت العــدة شــرح العم

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 
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عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة، تــأليف: عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار  - 

بـــن محمـــد لحمـــر، الناشـــر: دار الغـــرب الجـــذامي الســـعدي، دراســـة وتحقيـــق: أ. د. حميـــد 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى،  -الإسلامي، بيروت 

بـن الشـيخ االعناية شرح الهداية، تأليف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبـو عبـد االله  - 

 ،شــمس الــدين ابــن الشــيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي، دار النشــر: دار الفكــر، بــدون طبعــة

 وبدون تاريخ.

ـد  -  عيون المسائل، تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصـر المـالكي، دراسـة وتحقيـق: علـي محمَّ

لبنــان، الطبعــة  -إبــراهيم بورويبــة، الناشــر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى، 

ة، تأليف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيف - 

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الغزنوي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الـدويش،  - 

 الرياض. -للطبع  الإدارة العامة -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

وجي، عنــي بطبعـهِ وقــدّم لــه  -  فـتح البيــان في مقاصـد القــرآن، محمـد صــديق خــان بـن حســن القِنَّـ

وراجعه: خادم العلم عَبد االله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعـة والنشّْـر، 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بَيروت،  -صَيدَا 

ــوجيز -  ــرح ال ــز بش ــتح العزي ــافعي  ف ــه الش ــوجيز في الفق ــاب ال ــرح لكت ــو ش ــر [وه ــرح الكبي   = الش

 لأبي حامد الغزالي، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، الناشر: دار الفكر.

الفروع وتصحيح الفروع، تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبـو عبـد االله، تحقيـق: أبـو الزهـراء  - 

 هـ.١٤١٨الطبعة الأولى، ب العلمية، بيروت، حازم القاضي، دار النشر: دار الكت

الفوائد في اختصار المقاصد، تأليف: عبد العزيـز بـن عبـد السـلام ، تحقيـق: إيـاد خالـد الطبـاع،  - 

 هـ.١٤١٦دمشق، الطبعة الأولى،  -الناشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 
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 -ة، الناشـر: دار الكتـب العلميـة الفوائد، تأليف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـ - 

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣بيروت، الطبعة الثانية، 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي المنـاوي،  - 

 هـ.١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

 -المجـددي البركتـي، الناشـر: الصـدف ببلشـرز قواعد الفقه، تـأليف: محمـد عمـيم الإحسـان  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧كراتشي، الطبعة الأولى، 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة، تـأليف: الـدكتور محمـد الزحيلـي، دار النشـر:  - 

 م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 

 د بن جزي الكلبي الغرناطي، بدون.القوانين الفقهية، تأليف: محمد بن أحم - 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار  - 

 النشر: المكتب الاسلامي، بيروت.

الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف: حمد محمد أحيد ولد ماديـك الموريتـاني، دار النشـر: مكتبـة  - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠يثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، الرياض الحد

كشاف القناع عن متن الإقنـاع، تـأليف: منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، تحقيـق: هـلال  - 

 هـ. ١٤٠٢مصطفى هلال، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 

أحمد بن محمد البخاري، الناشر:  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، تأليف: عبد العزيز بن - 

 وبدون تاريخ. ،دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة

كفاية النبيه في شرح التنبيه، تأليف: أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة، تحقيق: مجدي محمـد  - 

 م.٢٠٠٩سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ف: عمر بن علي بن عـادل الحنبلـي، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد اللباب في علوم الكتاب، تألي - 

بيـروت / لبنـان،  -والشـيخ علـي محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،عبد الموجـود

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 
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لسان العرب، تأليف: محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري، دار النشـر: دار صـادر،  - 

 عة الأولى.بيروت، الطب

المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح الحنبلـي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت، 

 المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة، بيروت. - 

ار النشر: دار الفكـر، بيـروت، المجموع شرح المهذب، تأليف: النووي والسبكي والمطيعي، د - 

 م.١٩٩٧

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  - 

جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، دار النشر: مكتبة ابن تيميـة، الطبعـة 

 الثانية. 

د بن حنبل، تأليف: عبد السـلام بـن عبـد االله ابـن تيميـة المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحم - 

 هـ.١٤٠٤الطبعة الثانية، الحراني، دار النشر: مكتبة المعارف، الرياض، 

المحيط البرهاني، تأليف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهـان الـدين مـازه، دار  - 

 النشر: دار إحياء التراث العربي، بدون.

رير شـرح الكوكـب المنيـر، تـأليف: محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز ابـن النجـار مختصر التح - 

هـ ١٤١٨ ،الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية

 م.١٩٩٧ -

مختصر الخرقي، تأليف: عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقـي، الناشـر: دار الصـحابة للـتراث،  - 

 م.١٩٩٣ - ـه١٤١٣

  المختصر الفقهي، تأليف: محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـالكي، تحقيـق:  - 

د. حافظ عبد الرحمن محمد خيـر، الناشـر: مؤسسـة خلـف أحمـد الخبتـور للأعمـال الخيريـة، 

 م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة الأولى، 
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حقيـق: كامـل محمـد محمـد مختصر القدوري، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمـد القـدوري، ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 - هــ١٤١٠بيـروت،  -مختصر المزني، تأليف: إسماعيل بن يحيى المزني، الناشر: دار المعرفة  - 

 م.١٩٩٠

تب العلميـة، المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الك - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تـأليف: علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن  - 

 حزم الظاهري، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

لحسـين المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تأليف: القاضي أبو يعلى، محمـد بـن ا - 

بـن محمــد ابـن الفــراء، تحقيـق: د. عبــد الكـريم بــن محمـد اللاحــم، الناشـر: مكتبــة المعــارف، 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرياض، الطبعة الأولى، 

معجم مقاييس اللغة، تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ة، الطبعة الثانيالنشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، 

المعونة على مذهب عالم المدينة، تأليف: عبد الوهـاب بـن علـي البغـدادي المـالكي، تحقيـق:  - 

 مكة المكرمة، بدون. -حميش عبد الحقّ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

ي، دار النشـر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمـد الخطيـب الشـربين - 

 بيروت. -دار الفكر 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار  - 

 هـ.١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،بيروت –النشر: دار الفكر 

ابـن قـيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تأليف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب  - 

 بيروت. -الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية 

المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد، تحقيق: محمد سيد كيلاني،  - 

 لبنان. -دار النشر: دار المعرفة 
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مناهج التحصيل ونتـائج لطـائف التأويـل في شـرح المدونـة وحـل مشـكلاتها، تـأليف: علـي بـن  - 

أحمـد بـن علـيّ، الناشـر: دار ابـن حـزم،  -الرجراجـي، اعتنـى بـه: أبـو الفضـل الـدّميَاطي سعيد 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

المنثور في القواعد، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تحقيق: د. تيسير فـائق أحمـد  - 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية،  ،يتالكو -محمود، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشـيرازي، دار النشـر: دار  - 

 بيروت. -الفكر 

الموافقات في أصول الفقـه، تـأليف: إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، تحقيـق:  - 

 ت. عبداالله دراز، دار النشر: دار المعرفة، بيرو

نهاية المطلب في دراية المذهب، تأليف: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجـويني،  - 

عبـد العظــيم  .أبـو المعـالي، ركــن الـدين، الملقــب بإمـام الحـرمين، حققــه وصـنع فهارســه: أ. د

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الطبعة الأولى،  ،محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج

الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقيـق: النهاية في غريب  - 

 - هــ١٣٩٩محمود محمد الطناحي، دار النشر: المكتبة العلمية، بيروت،  ،طاهر أحمد الزاوى

 م.١٩٧٩

الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الرشـداني المرغينـاني، دار  - 

 كتبة الإسلامية، بدون. النشر: الم

ــو الخطــاب  -  ــن الحســن، أب ــن أحمــد ب ــأليف: محفــوظ ب ــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد، ت الهداي

مـاهر ياسـين الفحـل، الناشـر: مؤسسـة غـراس للنشـر  ،الكلوذاني، تحقيـق: عبـد اللطيـف همـيم

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥والتوزيع، الطبعة الأولى، 

د بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد، تحقيـق: أحمـد الوسيط في المذهب، تأليف: محمـد بـن محمـ - 

 هـ.١٤١٧الطبعة الأولى، محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، دار النشر: دار السلام، القاهرة، 

* * * 
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Ṯbʻt L Lsābʻt Wālʻshrwn 1415h 1994m.  

 - Snn Ibn Mājh Muẖammad Ibn Yzyd Abū ʻAbdullah Al Qzwyny Tẖqyq 
Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Dār Al Nshr Dā Al Fkr Byrwt. 

 - Snn Abī Dāwd Slymān Ibn Al Ashʻth Abū Dāwd Al Sjstānī L Lazdy Tẖqyq 
Muẖammad Mẖyī Al Dyn ʻBd Aẖ H̱myd Dār Al Nshr Dār Af Fkr.  

 - Snn Al Trmdhy Mẖm Ibn ʻYsá Al Trmdhy Tẖqyq Aẖmd Muẖammad Shākr 
Wākhrwn Dār Al Nshr Dār Iẖyā Al Trāth Al ʻRby Br Rwt. 

 - Shrẖ Al Tlwyẖ ʻLá Al Twḏẖ H̱ Sʻd Al Dn N Msʻwd Ibn ʻMrā Al Tftāzāny Al 
Nāshr K Ktbt S̱byẖ Bs̱ S̱r Al Ṯbʻt Bdwn Ṯbʻt Wbdw Tārykh.  

 - Shrẖ Al Zrkshī ʻLá Mkhts̱r Al Khrq Shms Al Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Az 
Zrkshy Qdm Lh Wwḏʻ H̱wāshyh ʻBd Al Mnʻm Khlyl Ibrāhym Dār Al Nshr Dār 
Al Ktb Al ʻLmytl Lbnān Byrwt 1423h2002m Al Ṯbʻt Al Awlá. 

 - Al Shrẖ Ak Kbyr Lābn Qdāmt M Ms Al Dyn Abī Al Frj ʻBd Al Rẖmn B 
Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Qdm Mt Al Mqdsy Tẖqyq Al Shykh Muẖammad 
Rshyd Rḏā Dār Al Nshr Dār Al Ktāb Al ʻRbī Llnshrw Wāltwzyʻ Byrwt.  

 - Al Shrẖ Al Mmtʻ ʻLá Zād Al Mstqnʻ H̱ H̱md Ibn S̱ālẖ Ibn Muẖammad Al 
ʻThymyn Dār Al Nshr Dār Ibn Al Jwzy Al Ṯbʻt Al W Wlá 1428 H.  

 - Shrẖ S̱ẖyẖ Mslm Abū Zkryā Yẖyá Ibn Shrf Ibn Mrī Al Nwwy Dār Al Nshr Dār 
Iẖyāʼ Al Trāthā Al ʻRby Byrt T 1392h Al Ṯbʻ Al Ṯbʻt Al Thānyh. 

 - Shrẖ Ftẖ Al Qdyr Kmāl Ad Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Wāẖd Al Ī Ywāsy Dār Al 
Nr R Dār Al Fkr Byrwt Al Ṯbt T Al Thānt T.  

 - Shrẖ Mkhts̱r Al Ṯẖāw Aẖmd Ibn ʻLī Abū Bkr Al Rāzī L Ljs̱ās̱ Al H̱nfy Tẖqyq D 
ʻS̱mt Al Lh ʻNāyt Al Lh Mẖmd Dsāʼd Bkdāsh D Muẖammad ʻByd Al Lh Khān D 
Zynb Muẖammad H̱sn Flātt Dār Al Bshāʼr Al Islāmytdār Al Srāj L Lṯbʻt Al Awlá 
1431 H. 

 - Shrẖ Mkhts̱r Khlyl Llkhrshy Talyf Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Al Khrshī Al Mālkī 
Abū ʻBd Al Lh Dār Al Nshr Dā Al Fkr Llṯbāʻt Byrwt Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn 
Tārykh.  

 - S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn Ismāʻyl Al Bkhāry Dār Al Nshr Byt L Lafkār Al 
Dwlyt.  

 - H̱ H̱yẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj Al Qshyrī Al Nysābwry Tq Qyq Muẖammad Fʼād 
ʻBd Al Bāqy Dār Al Nshr Dār Iẖyʼ ʼ Al Trāth Al ʻRby Y Yrwt.  



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة تطبيقية على المسائل الفقهية« مقصد الشفقة

١٠٢٦  

 - Al ʻDt Shrẖ Al ʻMdt ʻBd Al Rẖmn Ibn Ibrāhī Bhāʼ Al Dyn Al Mqdsy Al Ā Ashr 
Dār Al H̱dyth Al Qāhrt Al Ṯbʻt Bdwn Ṯbʻtt Tārykh Al Nshr 1424h 2003m. 

 - ʻQd Al Jwāhr Al Thmynt Fī Mdhhb ʻĀlmā Al Mdynt ʻBd Al Lh Ibn Njm Ibn Shās 
Ibn Nzār Al Jdhāmī Al Sʻdy Drāst Wtẖqyqa A D H̱myd Ibn Muẖammad Lẖmr Al 
Nāshr Dār Al Ghrb Al Isā Amy Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá 1423 H 2003 M. 

 - Al ʻNāyt Shrẖ Al Hdāyt Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Mẖmwd Akml Al Dyn 
Abū ʻBd Al Lh Ibn Ash Shykh Shms Al Dyn Ibn Al Shykh Jmāl Al Dī Al Rwmī 
Ab Bābrty Dā Al Nshr Dār Al Fkr Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn Tārykh.  

 - ʻYwn Al Msāʼl ʻBd Al Whāb Ibn ʻLī Ibn Ns̱r Al Mālky Drāst Wtẖqyq ʻLī 
Mẖmmad Ibrāhym Bwrwybt Al Nāshr Dār Ibn H̱zm Llṯbāʻt Wālsh Shr Wāltwzyʻ 
Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá 1430 H 2009 M. 

 - Al Ghrt Al Mnyft Fī Tẖqyq Bʻḏ Msāʼl Al Imām Abī H̱nyft ʻMr Ibn Isẖq Ibn 
Aẖmd Al Hndī Al Ghznwy Al Nāshr Mʼsst Al Ktb Al Thqāfyt Al Ṯʻ ʻT Al Awlá 
1406 H. 

 - Ftāwá Al Ljnt Ad Dāʼmt Llbẖwth Al ʻLmyt Wāliftāʼ Jmʻ Wtrtyb Aẖmd Ibn ʻBd 
Al Z Zāq Al Dī Ysh Al Nār R Rʼāst Idārt Al Bẖwth Al ʻLmyt Wāliftāʼ Al Idārt Al 
ʻĀmt Llṯbʻ Al Ryā.  

 - Ftẖ Al Byān Fī Mqās̱d Al Qrān Muẖammad S̱dyq Khān Ibn H̱sn Al Qinnawjy ʻNī 
Bṯbʻh Wqddm Lh Wrājʻh Khādm Al ʻLm ʻAbd Al Lh Ibn Ibrāhym Al Ans̱āry Al 
Nāshr Al Maktbt Al ʻS̱ryyat Llṯbāʻt Wālnshr S̱aydā Bayrwt ʻĀm Al Nshr 1412 H 
1992 M.  

 - Ftẖ Al ʻZyz Bshrẖ Al Wjyz Al Shrẖ Al B Byr Whw Shrẖ Lktāb Al Wjyz Fī Al 
Fqh Al Shāfʻī Lb Bī H̱āmd Al Ghzāly ʻBd Al Krym Ibn Muẖammad Al Rāfʻī Al Z 
Zwyny L Lnāshr Dār Al Fkr.  

 - Al Frwʻ Wts̱ẖyẖ Al Frwʻ Muẖammad Ibn Mflẖ Al Mqdsī Abū ʻBd Al Lh Tẖqyq 
Abū Al Zhrāʼ H̱āzmā Al Qāḏy Dār Al Nshr Dār Al T Tb Al ʻLmyt Byrwt 1418h 
Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al Fwāʼd Fī Akhts̱ār Al Mqās̱d ʻBd Al ʻZyz Ibn ʻBd Al Slām Tẖqyq Y Yād Khāld 
Al Ṯbāʻ Al Nāshr Dr R Al Fkrā Al Mʻās̱r Dār Al Fkr Dmshq Al Ṯbʻt Al Awlá 
1411h H.  

 - Al Fwāʼd Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn Aywb Ibn Qym Al Jwzyt Al Nāshr Dār Al 
Ktb Al L Lmyt Byrwt Al Ṯbʻt Al Thānyt 1393h H 193 3 M.  

 - Fyḏ Al Qdyr Shrẖ Al Jāmʻ Al S̱ghyr ʻBd Al Rʼwf Ibn A Aj Al ʻĀrfyn N N ʻLī Al 
Mnāwy Al Nāshr Al Mktbt Al Tjāryt L Lkbrá Ms̱r Al B Bʻt Al Awlá 1356h.  

 - Qwāʻd Al Fqh Muẖammad ʻMym Al Iẖsān Al Mjddī Al Brkty Al Nāshr Al S̱df 
Bblshrz Krātī Y Al Ṯbt T Al Awlá 1986m.  

 - Al Qwāʻd Al Fqhyt Wtṯbyqāt/hā Fī Al Mdhāhb Al Arbʻt Al Dktwr Muẖammad Al 
Zẖyly Dār Al Nsh Dār Al Fkrd Dmshq 1427h 2006m Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al Qwānyn Al Fqhy Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Jzī Al Klbī Al Ghrnāṯy Bdwn. 
 - Al Kāfī Fī Fqh Al Imām Al Mbjl Aẖmd Ibn H̱nbl ʻBd Al Lh Ibn Qdāmt Al Mqdsī 

Abū Mẖmd Dār An Nshr Al Mktb Al Āslāmy Byrwt.  
 - Al Kāfī Fī Fqh Ahl Al Mdynt H̱md Muẖammad Aẖyd Wld Mādyk Al Mwrytāny 

Dār Al Sh Shr Mktbt Al Rā Aḏ Al H̱dytht Al Ryḏ Ḏ Al Mmlkt Al ʻRbyt Al Sʻwī 
Yt Al Ṯbʻt Al Thānyt 1400h1980m.  
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 - Kshāf Al Qnāʻ ʻN Mtn Al Iqnāʻ Mns̱wr Ibn Ywns Ibn Idrys Al Bhwty Tẖqyq Hlāl 
Ms̱ṯfá Hlāl Dār Al Nshr Dr R Al Fkr Byrwt 1402h.  

 - Kshf Al Asrār Shrẖ As̱wl Al Bzdwy ʻBd Al ʻZyz Ibn Aẖmd Ibn Muẖammad Al 
Bkhāry Al Nāshr Dr R Al Ktāb Al Islāmy Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn Tārykh.  

 - Kfāyt Al Nbyh Fī Shẖ H̱ Al Tnbyh Aẖd D Ibn Muẖammad Ibn ʻLī Ibn Al Rfʻt 
Tẖqyq Mjdī Muẖammad Srwr Bāslwm Al Nāshr Dār Al T Tb Al ʻLmytā Al Ṯbʻt 
Al Awlá.  

 - Al Lbāb Fī ʻLwm Al Ktāb ʻMr Ibn ʻLī Ibn ʻĀdl Al H̱nbly Tẖqyq Al Shykh ʻĀdl 
Aẖmd ʻD D Al Mwjwd Wālshykh ʻLī Muẖammad Mʻwḏ Al Nāshr Dār Al Ktb L 
Lʻlmyt Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá H 1998m.  

 - Lsān Al ʻRb Muẖammad Ibn Mkrm Ibn Mnd͟hwr Al Afryqī Al Ms̱ry Dār Al Nshr 
Dār S̱ādr Byrt T Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al B Bdʻ Fī Shrẖ Al Mqnʻ Ibrāhym Ibn Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Ibn Mflẖ Al 
H̱nbly Dār Al Nshr Al Mktb Al Islāmī Byrwt 1400h.  

 - Al Mbswṯ Shms Al Dyn Al Srkhsy Dār Al Nsh Dārā Al Mʻrft Byrt T.  
 - Al Mjmwʻ Shrẖ Al Mhdhb Al Nwwī Wālsbkī Wālmṯyʻy Dr R Al Nshr Dār Al Fkr 

Byrwt 1977m. 
 - Mjmwʻ Ftāwá Shykh Al Islām Ibn Tymyt Aẖmd ʻBd Al H̱lym Ibn Tymyt Al 

H̱rānī Abū Al ʻBās Jmʻ ʻBd Ar Rẖmn Ibn Muẖammad Ibn Qāsm Al ʻĀs̱mī Al J 
Jdy Dār Al Nr R Mktbt Ibn Tymyt Al Ṯbt T Al Thānt T.  

 - Al Mẖrr Fī Al Fqh ʻLá Mdhhb Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl ʻBd Al Slāmb Ibn ʻBd Al 
Lh Ibn Tymyt Al H̱rāny Dār Al Nshr K Ktbt Al Mʻārf Al Ryāḏ Al Ṯbʻt Ath 
Thānyt.  

 - Al Mẖyṯ Al Brhāny Mẖmwd Ibn Aẖmd Ibn Al S̱dr Al Shhd D Al Nā Arī Brhn N 
Al Dyn Māzh Dr R Al Nshr Dār Iẖyʼ ʼ Al Trāth Al ʻRby D Dwn.  

 - Mkhts̱r Al Tẖryr Shrẖ Al Kwb B Al Mnyr Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn ʻBd Al ʻZyz 
Ibn Al Njār Al H̱nbly Tq Qyq Muẖammad Al Zẖylī Wnzyh H̱mād Al Nāshr Mktbt 
Al ʻByā An Al Ṯbʻt Al Ṯbʻt Al Thānt T 1418h.  

 - Mkhts̱r Al Khrqy ʻMr Ibn Al H̱syn Ibn ʻBd Al Lh Al Khrqy Al Nāshr Dār Al 
S̱ẖābt Lltā Ath Al Ṯbʻt1 1413h1993m.  

 - ā Al Mkhts̱r Al Fqhy Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn ʻRft Al Wrghmī Al Twnsī 
Al Mālky Tẖqyq D A Afd͟h ʻBd Al Rẖmn Muẖammad Khyr Al Nāshr Mʼs St Khlf 
Aẖmd Al Khbw Wr Llaʻmāl Al Khyryt Al Ṯbʻt Al Awlá 1435 H. 

 - Mkhts̱r Al Qdwry Aẖmd Ibn Muẖammad Ibn Aẖmd Al Qdwry Tẖqyq Kāml 
Muẖammad Muẖammad ʻWyḏt Al Nāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt Al Ṯʻ ʻT Al Awlá 
1418h 1997m. 

 - Mkhts̱r Al Mzny Ismāʻyl Ibn Yẖyá Al Mzny Al Nāshr Dār Al Mʻrft Byrwt Sntā 
Al Nshr 1410h1990m.  

 - Al Mdwnt Li Imām Mālk Ibn Ans Ibn Mālk Ibn ʻĀmr Al As̱bẖī Al Mdny Al 
Nāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt Al Ṯbʻtā Al Awlá 1415h 1994m.  

 - Mrātb Al Ijmāʻ Fī Al ʻBādāt Wālmʻāmlāt Wālāʻtqādāt ʻLī Ibn Aẖmd Ibn Sʻyd Ibn 
H̱zm Al D͟hāhry Dār Al Nshr Dār Al Ktb Al ʻLmy Byrwt. 
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 - Al Msāʼl Al Fqhyt Mn Ktāb Ar Rwāytyn Wālwjhyn Al Qāḏī Abū Yʻlá 
Muẖammad Ibn Al H̱syn Ibn Muẖammad Ibn Al Frāʼ Tẖqyq D ʻBd Al Krym Ibn 
Muẖammad Al Lāẖm Al Ā Ashr Mktbt Al Mʻārf Al Rā Aḏ Al Ṯbt T Al Awlá 
1405h 1985m.  

 - Mʻjm Mqāyys Al Lght Aẖmd Ibn Fārs Ibn Zkryā Tẖqyq ʻBd Al Slā Muẖammad 
Hārwn Dār Al Nshrd Dār Al Jyl Byrwt Lbnān 1420h 1999m Al Ṯbʻtā Al Thānyt. 

 - Al Mʻwnt ʻLá Mdhhb ʻĀlm Al Mdynt ʻBd Al Whāb Ibn ʻLī Al Bghdādī Al Mālky 
Tẖqyq H̱mysh ʻBd Al H̱qq Al Nāshr Umm Mktbt Al Tjāryt S̱ S̱ṯfá Aẖmd Al Bāz 
Mkt Al Mkrmt Bdwn.  

 - Mghnī Al Mẖtāj Ilá Mʻrft Mʻānī Alfād͟h Al Mnhāj Muẖammad Al Khṯyb Al 
Shrbyny Dr R Al Nshr Dār Af Fkr Byrwt.  

 - Al Mghnī Fī Fqh Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl Al Shybāny ʻB Al Lh Ibn Aẖmd Ibn 
Qdāmt Al Mqdsy Dār Al Nshr Dār Al Fr R Byrwt 1405h Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Mftāẖ Dār Al Sʻādt Wmnshwr Wā Ayt Al ʻLm Wālirādt Muẖammad Ibn Abī Bkr 
Ibn Aywb Ibn Qym Al Jwzyt Al Nāshr Dār Al Ktbā Al ʻLmyt Byrwt.  

 - Al Mfrdāt Fī Ghryb Al Qrān Abū Al Qāsm Al H̱syn Ibn Mẖmd Tẖqyq 
Muẖammad Syd Kylāny Dār Al Nshr Dār Al Mʻrft Lbnān.  

 - Mnāhj Al Tẖs̱yl Wntāʼj Lṯāʼ Al Tawyl Fī Shrẖ Al Mdwt T Wẖl Mshklāt/hā ʻLī Ibn 
Sʻyd Al Rjrājy Aʻtná Bh Aw Wa Al Fḏl Al Dmyāṯī Aẖmd Ibn ʻĪ Y Al Nāshr Dār 
Ibn H̱zm Aṯ Ṯbʻt Al Awlá 1428 H 2007 M.  

 - Al Mnthwr Fī Al Qwāʻd Muẖammad Ibn Bhādr Ibn ʻBd Al Lh Al Zrkshy Tẖqyq 
D Tysyrf Fāʼq Aẖmd Mẖmwd Dār Al Nshr Al Awqāf Wālʼ ʼwn Al Islāmyt Al 
Kwyt 1405h Al Ṯbʻt Al Thānyt.  

 - Al Mhb B Fī Fq Al Imām Al Shāfʻy Ibrāhym Ibn ʻLī Bnī Ywsf Al Shyrāzy Dār Al 
Nshr Dār Al Fr R Byrwt.  

 - Al Mwāfqāt Fī As̱wl Al Fqh Ibrāhym Ibn Mwsá Al Lkhmī Al Ghrnāṯī Al Mālky 
Tẖqyq ʻBd Al Lh Drāz Dār Al Nshr Dār Al Mʻrft Byrwt.  

 - Nhāyt Al Mṯlb Fī Drāyt Al Mdhhb ʻBd Ibn ʻBd Al Lh Ibn Ywsf Al Jwyny Imām 
Al H̱rmyn H̱qqh Ws̱nʻ Fhārs/h A D ʻBd Al ʻD͟hym Mẖmwd Al Dyb Al Nāshr Dār 
Al Mnhāj Al Ṯbt T Al Al Lá 1428h2007m.  

 - Al Nhāyt Fī Ghryb Al H̱dyth Wālathr Ab Al Sʻādāt Al Mbārk Ibn Muẖammad Al 
Jzry Tq Qyq Ṯāhr Aẖmd Al Zāwá Mẖmwd Muẖammad Al Ṯnāẖy Dār Al Sh Shr 
Al Mktbt Al ʻLmyt Byrwt 1399 H1979m. 

 - Al Hdāyt Shrẖ Bdāyt Al Mbtdy ʻLī Ibn Abī Bkr Ibn ʻBd Al Jlyl Al Rshdānī Al 
Mrghynāny Dār Al Nshr Al Mktb Al Islāmyt Bdwn. 

 - Ah Hdāyt ʻLá Mdhhb Al Imām Aẖmd Mẖfwd͟h Ibn Aẖmd Ibn Al H̱sn Abū Al 
Khṯāb Al Klwdhāny Tẖqyq ʻBd Al Lṯyf Hmym Māhr Yāsyn Al Fẖl Al Nāshr 
Mʼsst Ghrās Llnshr Wāltwzyʻ Al Ṯbʻ Al Awlá 1425 H 2004 M.  

 - Al S Syṯ Fī Al Mdhhb Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Muẖammad Al Z Zālī 
Abū H̱āmd Tẖqyq Aẖmd Mẖmwd Ibrāhy Muẖammad Muẖammad Tāmr Dār Al 
Nshr Dār Al Slām Al Qāhrt 1417h Al Ṯbʻt L Lawlá. 

* * * 


